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فلسفة جال الديى الافعاني 


هل للافغاني فلسفة 
قد يستغرب القارىة قولدا ان مال الدين الافغاني فلسفة ٠‏ لان العلاء لا يسموركف 
الرجل فيلسوقًا الأ اذاكان صاحب مذهب خاص مبني على العلل الطبيعي انفرد به واخرجه 
للناس وصدقه خاصتهم ٠‏ ولكن العالبالفساوي تبودور غوميز الذي وضع في هذا العام كتابا 
في ( فلاسفة اليونان ) قال انه يسمي فبلسوقاً كل رجل مفكر في المياة وشودونها وكان لفكرته 
قوة ٠‏ ولذلك عد في حملة فلاسفة اليونان كفيرينمن مفكريهم الذين يعد”ون في الذرجة 
النانية والثالثة بعداساطينالدرجة الاولى ٠‏ والافغاني رحمهالله لم يكن ذا مذهر_فلستى جذيد 
بوء خل منه و بأثر عنه وانما كان ظالب اصلاح ديني ٠‏ ولكن القوة التي ابرزهأ من نفسه في 
مطالبته بهذا الاصلاح ٠‏ والطر يق الذي سلكه اليه ٠‏ وتاً ثيره على الذين خلفوه وقرأ وا عليه . 
وامتداد امواج المركة الفكرية التي دفعها في حياته الى هذا الوقت بعد مماته بقوة تلامذته 
وعميدم الشيخ مد عبده - كل هذه امور تجعل له في تاريخ المشرق الادبي ( مكاناً 
سنا ووساد ١‏ مثنا ) ما يقول العمراني. وتحدو بالمفكر تفكيرًا سطحياً ان يعد”ه كا يقول 

كثيرون مصدر الخركة الاصلاحية الاسلامية الحديثة 





]| فلسفة حمال الدين الافغاني 


خصلة لبي المشرق 

ولبني المشرق خصاة مستقبجة وي ما امعيه الافرنج ( داء الاشخاص ) نعني أنهم 
يقد" سون كل شخص يرتفع بجاهه أو عله او رئاسته ويحنون الحام أدى كل شي يصدر 
عنه دون ان يفكروا لتمحيصه و تحقيقه ٠‏ «واذ' خطر لاحد منهمان يرا على هذذا الم الصعب 

ويركب هذا المركب الحشن عدتوا عمله اعلداء و تهحياً ٠‏ ولا غرابة في هذا الاعئقاد لانه 

شعة قوم نشوا في الذل والصغار وعبادة الامراء والروساء ونقيجة ( التصورات الشرقية ) 
المشهورة عند الافرنج بكونها تكمر الصغيرة وتصغر الكبيرة ٠.او‏ ان شئت فقل انها نتيجة ندرة 
( اللجال )ع .دث فاذا قام ينهم (رجل ) غاروا عليه وضنوا بوض: * الشحيح بدرهمه ٠‏ 
وهذهالخصلة ولا ما ينشا عنها من تأخير سير ال وعرقلة سبيل الار ثقاء وخلط الميادىء 
غنها بسمينها وصحيحها بياطلها لما كان لاحد ان يشكو منها 

فغرضنا الان فيهذ. المقالات كا اعلنا فيازء الاول ان ننظرفي الفلسفة ( الافغانية 
والعبدية )١(‏ نظرًا جردا بقطع النظرعيا يجب علينا من الاحترام والمراعاة رجلين كبير ين 
صرفا حياتها في خدمة مبادئها وبذلا يه هذا السبيل كل مر تخص وغال حتى راحتها 
وحريتها في بعض الاحيان ٠‏ ونحن نعيد هنا ما قلناه في المزء الثاني من اننا قد نكورف 
مخطئين في حكنا ولكن شفيعنا سلامة النية والرغبة في تمحيص وتحقيق مبادى: يتوقف 
عليها حياة امم المشرق ونحن في حملتها 

كتب الافغاني وعقمه 

ولو كان يجدنا في مجرد حياة حمال الدين واعاله لكان هذا اليحث مما ”يشك فيفائدته 
او صمحنه لانكل فريق يمكنه ان يوول مبادىء صاحي الترحمة واعاله بحسي ما لقنضيه 
امياله ٠‏ ولكن يحننا هنا في مبادىء مال الدين في كتبه ٠‏ وقد قلناكتبه ولا نظن انه 
ألف غير رسالته في ( اد على الدهريين ) وهذا ما حمل بحلة المتنظف عل ان ثقول يوم 
اذ سئلت اذا ل ثثر جم جمال الديرت الانفاني ‏ انها لا تعرف شيا عنه لتسط مبادئه 
واراءه ٠‏ كانت ذلك المد قدكلفت بهذه الترجمة الشيخ مد عبده رعبة اله وكارك 
بوشذر مستشارًا العام المصرية تلم من الوض في امور قد تعود بالائمة عليه ٠‏ ولكن 
الاستاذ اعلذر يومئذر باعئلاالسحنه ٠‏ ولعله كش الترجمة جمة التي نشرناها في المزء السابق بعد 

(1) نسبة الى الافغاني وعمد عبده 
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ذلك التار يم ٠‏ اوانه كتبها قبله في حياة الافناني يم أيغهم من بعضعبارات وردت فيها 
ولكر كره ارشاد المقتطف اليها اما لتبدل رأيه في كفير مما ارتاه فيها او جاملة لوسط 
سيامي جديد كان رحمه الله بعد نفسه لان يفوز بالقدح المحلى فيه لان روح تلك الترحمة 
كانت ضد السلطنة الانكليزية كا يتضم لمطالعها ' 

ا نرويه ونستدل به في هذه الفصول على مبادىء الافغاني انما هوما خوذ بلا شبهة 
من مبادىء الافغافي نفه ٠ ٠.‏ والكلام كلامه الا النوي العرإلي اليل الذي نسحه له عمد 
عبده ليذه مترجم الرسالة التي نحن الان في صددها لان اصلها فارسي ٠‏ وجدير بنا هنا 
ان نستغرب عقم الاففئي الذي لم يكتب سوى هذه الال الصغيرة ٠‏ لان من كأن بهمة 

٠ واقدام على انهاض الامم الاسلامية في الشر قكاقدامه‎ ٠ وحماسة كياسته‎ ٠ 
"يستغرب منه أن يرضى بهذا العقم ولا يختط في كتب مخصوصة الخطة التي كان قد رسعبا‎ 

ق في ذهنه ٠‏ ولكن هذه الملاحظة تعيدنا الى القول السابق من ان الناس في الشرق 
يقيسون كبر الشخص وصغره بمقياس فاسد ٠‏ فاوكان الافغاني في الغرب لما قعد عن أن 
يكتب فياكل عام اوعامون كتابً ييرز فيه ما تحدثه به نفسه ويجول في فكره من نتائج 
عله واخثباره ٠‏ لان قعة الانسان هناك )١(‏ ما يحسنه ويبرزه منل: ١‏ ثار القوة والنشاط 
والعلل النافم ٠‏ والذي لا تبدو منه عندثم هذه القوة للا تدو م له شهرة ولا يعدونه مبرزا 


سوال من هند للافغاني 

لا انتشرت المدنية الالكليزية في اقطار المند واقبل متأ دبو المنود من مسبلين وغير 
مسبلين على مطالعة كتب الاتكديز العلية والفلسفية كثر يينهم عد القائلين بصحة المبادى 
الطبيعية وسموا انفسسهم ( طبيعيين ) ٠‏ وهذه الخالة لازءة عن دخول العلل الطبيعي الى 
الإلاد وقد ظبرت ١‏ ثارها في بلاد الشامومصروم تنفرد الحند بها ٠‏ وش عبارة عن نزاع بين 
مدا ين ٠‏ الاول مبدأً ( الم الحسي ) الذي يقضي بانلا يسل الانسان بشيء الا متى قام 

عليه برهان عقلى ٠ ٠‏ والثاني مبدأ ؛ الدين ) وهوالتصديق بالشي وا مالم يقم عليه دليل 
عقللى وهوما يسمونه ( التسلم ١‏ وان بين هذين المبدا ين ما بين الارض والمماء 

فلا استشرى خطي الطبيعيين في المند كتي احد ادباه المند الى السيد حمال الدين ‏ 

(1) ا كنا في مصراعئدنا عند الكلام عن الغرب ان تقول ( هناك ) اما والجاممة 
اصبحت *تنشر فيالغرب فالواجي ان نقول ( هنا بعد الان 
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يستفتيه في مذهبهم. وكانذلك في ؟١‏ حرم سنة ١794‏ وبما قاله في كتابه اليه « لا تخاو 
بلد او قصبة من حماعة يلقبون بهذا اللقب «نشري»و يظبر لنا ان من تعلق عليه,هذا اللقب 
«تمو عددهم علي امتداد الزمان خصوصاً ببن المسبلين . ولقد سألت أكثر من لاقيت سل 
هذه الطائفة ما حقيقة النبشرية وفي اي وفت كان ظهور الندشر بين ٠‏ وهل من قصد هذه 
الطائفة يمسلكهاالجديد عندنا ان ثقومعاد المدنية ولا تعدو هذا القصداوها مقاصد اخري ٠‏ 
وهل طر بقتهم تناقي أصول « الدين المطلق » اوثي لا تعارضه بوجه ما ٠‏ واي نسبة بين 
نار هذا المشرب وآ نار مطلق الدين في عالم المدنية والحيئة الاجتاعية الانسانية ٠‏ فارنف 
كانت هذه الطر بقة من التحل القدم فل' لم تنشر بيننا ولم نعبدلها دعاة الا فيهذه الاوقات ٠‏ 
وان كانت جديدة فا الغابة من احداثها واي الى باقر عن الاخذ بها 
« ولكن لم يفدني احد منهم عا سألت بجواب شاف _كافر ٠‏ ولهذا التّس من جنا 

العالي ان تشرحوا حقيقة النبشرية والنبشريين بتفصيل ينقم الغلة ويشن العلة والسلام » 





الاحتكاك 
بين الغرب والشرق ٠‏ المبدا الحديث والمبدأ القديم 
فيلسوف لم”يذكر امعه باللغة العربية 

ويخيل للناظر نظرا سطحيا ان هذا السوال كان عبارة عن استفتاة من السائل يف أ 
نفع العمل الطبيعي او ضره ٠‏ ولكن الناظر في اعاق الامور يرىان هذا السوال ثم منذلك 
كثيرا ٠‏ لانمكان نتيحة اول احتكاك بدا يالعصر الخديث بين الع والمدنية الاوروبية 
الحديثة من جهة والاديان الشرقية ومدنياتها القدمة من جهة اخرى ٠‏ فالجواب عن هذا 
السوال يشمل امرين عظيمين عليها يتوقف خراب الشرق او عاره ٠‏ الاول علاقة ١‏ 
بالدين ٠‏ وهذا الام وان كان في اقصىدرجات الاهمية للشرقيين لان مدنياتهم القديمة 
أكثرها ديني محض الا انه مع ذلك اقل اهمية من الامى الثاني الذي نبسطه هنا 

كلنا نعرف الشرق لاننا ابنارأه ٠‏ واذا انتقل الانسانمنه الى و.ط كالوسط الاميرئي 
والاوروبي مثلا” فانه ييزداد ع بسر المحطاطه وضعفه ٠‏ فك من مرة ونحن في مصر قرأ نا 
للسياح والسائحات الاورويبين والاميركيين في الشرق انتقاد! مرا عل اخلاق ابنائه . 
ولا نزال نذكر جواب احدمم وقد سئل ما الذي ادهشك في سياحتك في الشرق اكثّر من 
كل امى فاجاب : الذي ادهشني وضحكت له كثيرًا جاوس الناس في النهار والليل سه 
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القباوي والاماكن التمومية بسكينة الفلاسفة وسذاجة الاطفال وثم يدختون و تحادثون 
كان" بلادم اعن البلاد منالا وكانهم انعم اهل الارض بالا ٠‏ واصلعهم حال ٠‏ واوفرمم 
مالا ٠‏ مع انهم ثم وبلادثم على ما نعل من الضعف والوه: والانخطاط ٠‏ فبذا الجواب 
الذي كوى به السات الغربي احشاء الشرق 5 بفولاذ عتمي جواب صحيج ينبش علة الشرق 
من مدفنها ويذ كرنا المبادىء التي يجب ادخالما اليه والجراثيم التي يحب قتلها فيه 

ولسنا نبحث هنا في علل المرق لنفيض في هذا الموضوع بل يثنا هنا في ان جواب 
الافغاني على ذلك السوال كارن جوابا يقطع سبيل الار ماه على امم المشرق الاسلامية 
وينافض مصاحة المدنية فيه ويحل عزاءًبا ٠‏ سئل احد علاة الالمان اذا ارئقت امم بعد 
محطاطها وقو بت بعد ضعفها ٠‏ فاجاب انها قو بت وار ثقت برجلين: بسمارك ونبيتش(١)والناس‏ 
في الشرق يعرفون بسمار كجامع الاممالالمانية ومنشي#وحدتها وصارع فرنسا فيحرب السبعين ٠‏ 
ولكنهم لم يسمعوا امم « نييتش » حتى الآن على ما نظن 

ولس غرضنا في كلامنا هنا عن فيلسوف الالمان الاكإراري. نسط مبادئه و ترجمته 
فانا ارح أ نا هذا الامر الى فرصة اخرى ريثا تفرغ من مطالعة اهم كببه وحمع مبادئها التي 
نشتغل يجمعها وغربلتها منذ سنتين ٠‏ فتكتني الآن بان نقول اث فكر« نييتش » هو 
الذي دفع المانيا ذلك الاندفاع في سبيل الرق ٠‏ وقد ظبر تاثير ابكار نيتس يه | كير 
فلاسفة المتاخر ين انكليز وفرنسو بين ومشاهير الككتاب العصر بين في اوروبا واميركا فصاروا 
يسعون « نبيتشيا » كل كاتب نظبر في كتاباته أثار فكر فيلسوف الالمان ٠‏ ولا نتعرض هنا 
مبادئه الدينية لانه نطرف بها نطرفًا قبيحا لا نظنه صدر عن رجل عاقل قبله ولا بعده(؟) 
فانه لعمى الاديان نيج خرافات وترهات ويحمل على العاطفة الدينية حملة اللجانين لسةبا 
وافنائها. و بودنا لو وقفنا علوراي الفيلسوف رنان بشيرالعاطفة الدينية في اوروبا فيمبادىه 
هذا الفيلسوف ٠‏ ومن اقواله في الدين انه هو الذي افسد العالم وافنى نشاط البشر وعكدثم 
امول والكسل وانه لولا الدين لكان العالم اليوم ارق منه الآن ٠‏ الى غيرذلك مون 
الاقوال الواهنة الصادرة عنطبيعة قوية شرسة لا تفهم انالماطفة الدينية اي اماه الخاوق 
غخو الخالق الجهول وتأمله في مبداه وحاله ومصيره امى مغروس في فطرة الانسان وظبيعته 

ولكرن اذاكانت مبادئه الدينية واهنة ضعيفة بادئه السسيولوجية غاية في المانة ٠‏ 


)١(‏ مطءممهة211 
(؟) نييئش توفي بعد ان جن 
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ونقول غاية في المنانة والغرض من قولنا هذا انها متينة عند الفلاسفة المادبين والريالدست 
لا الايديالسست ٠‏ وي قائمة على دعامة واحدة «القوة والنشاط» )١(‏ يحب على الانان 
ان حكون قو يا نشيطًا ٠‏ فكل ما يزيد قوته ونشاطه حسن صحيح وكل ما يضعف قوته 
ونشاطه باطل قبيج ٠‏ يجب اماه قوى الانسان العقليةٌ والبدئية واعطاوها مداها مكل 
ما يوقف نوها هذا باطل يجب تركه ٠‏ نحن نريد اقوياء اصحاء اما الضعفاة والخاماون 
والكسالى فادفعوثم من طر يق واذا افتضى الامى تغيتبهم من هذا الوجود فساعدوثم على 
هذا الغياب (؟) 
وااسفاه ٠‏ اننا لا نقول ان هذه المبادى> مبادى كالية جدير بالانسآن العاقل ان 
يتبعها ولكن تقول انالشعب او الفرد الذي يريد المياة في هذه الدنيا لا بد له من مراقبتها 
والاحتياط لا لثلا. يدوسه اصحابها ٠‏ لان الخرفان لا يعشون في هذه الدنيا واذا عاشوا 
فيبا فللسلخ وج الصوف ودر اللبن ٠‏ وهذه الامم الاوروسة مندفمة من كل جهات 
أوروبا واميركا بمبادىء نبيتش هذه تدوس في الشرق وعير الشر ق كل ضعيف يعترض 
مسيرها ٠‏ فاذا يفعل تسلا الخرفاني في الشرق وسكينتنا الفلسفية وحمودنا البوذي و تأ ملنا 
لكتقوشيوني واعاننا الاسلامي ورفقنا المسيحى ‏ ماذا تفع لكل هذه الفضائل السلبية 
مزايا الغريبين الايجابية التيغرضبها الاستيلاء على الارض ( بالقوة والنشاط ) عقليا وبدنيا 
ظ بقطع النظر عن عاطفة النفس وقوةها الدينية 
وان قيل ان الا لة المراد بث ر وحالقوة والنشاط بها في نفوس امم المشرق الاسلامية 
ودفعبا مه ظريق العمل كا اندفعت اليه أمم المغرب عبادى* نيئش وغبره انما في هذا 
الدين ٠‏ اذ لا مكثر فعال في الشرق مثله ٠‏ فبذا الاعتراض مقبول عند المفكر في «الأموز 
تفكيرًا سطحيا ولكنه مردود عند للناظر فيه بامعان ٠‏ فانه اذا كان المقصود من تحمس 
الامم للدين جمعبا بهذه الجامعة فباوغ هذا الغرض امس ميسور ٠‏ ولكن نريد ان 51 
نفي الفوائد التي لنجم عن هذا التحمس وهذا اجمع ٠‏ ٠اننا‏ لا نرى هناك الا فائدة واحدة وي 
اتخاذ الجامعة الاسلامية الة لقاومة اوروبا مقاومة سلمية ٠‏ ونعني بالمقاومة السلية مقاومة 
تزعج المقاوم( نج الواو) دونان تبط لمقاصده وبالتالى دون أن تتفم المقأوه( بكسرها ) 
اها سنقيقا ٠ ٠‏ في آل للازعاج لا للفائدة ٠‏ وازعاجها هذا لمعل الفريقين اي الخصمين 
(1) 6267816 رمعنه"1 
(9) كعاب نييتش ( بده الظلام عند الاصنام ) يعني عند المعبودات 
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إلا اذا وجدوراءها قوة حريبة تنفذ المراد القيتيمنها وهذا حو وثم فيحالة العالم الحاضرة . 
اما القول باث الامم الاسلامية يمكنها باجتاعها حول أواء الدين ان تبلغ ما بلغت اليه 
الامم الغريية عند اخذها باصول الع[الطبيعي فقول منلا يعرف شيبًا من تار يخ العمران 
في الارض وطبيعة الدشرفيها ٠‏ فان هذا القول ينتج شرّين ٠‏ ( الاول ) تشبيط المزائم 
عن العل الطبيعي الذي عليه بناء المدنية في هذا العصر ٠‏ فيصبح الفرد اذا كان مؤأمنا ايان 
حقيقياً مكتنياً بهذا الايمان عن كل شيع سواه لاعتقاده انه متى ثم" الاممان لشخص اقبلت 
عليه الدنيا بعد ذلك عفوا من تلقاء نفسبها ٠‏ فيصبج و يبت قائلا” ( الجد لله انني مرأمن ) 
ويرى نفسه كبيرا بهذا الايمان وان كان اصغر رجل في الدنيا ٠‏ اواذا كان ممن اجنذبته 
مبادىة القناعة والرفى بالكناف كموق سداجئه القلبية وطبارة سير ته وسرير نه عن 
كل تمل وكل اقدام في الدنيا ٠‏ ما الفائدة من هذا السعي اذا كانت الارزاق مقسئة 
بيذلد الناس واللياة ناطلة والدنيا زائلة ٠‏ اذا فانته خيرات الارض فانه “خنع يخيرات 
الأ خرة ٠‏ فيا طبيعة الدشرلله ما احملك حين تكونين مخلصة طاهرة طبارة حقيقية ٠‏ ولكن 
هنا امال من سوء الحظ ينشىه الشعف في النفس بدل القوة والنشاط والاسة المطاوب 
انشاودها ”ا نقدم . بقى ( الشرالنافي ) وهو ينتجعادة عن اختلاف مشارب الناس باختلاف 
ظبائعهم الوراثية وتربيتهم الخصوصية والتمومية وحوادث حياتهم ٠فانك‏ بينا ترى الشعب 
مثلا منصرقًً الى الدين بتلك المبادىء التي لقدم ذكرها باذلا" في سب للها كل مر تخ ص وغالر 
حتى حياته في بعض الاحيان ترى روساءه وا كايره واصصحاب الاثرة فيه ورجال العمل 
الذين ينشأ ون عل مبادى* غير تلك المبادىء متصرفين عى الدين سيك الباطن وان كانوا 
مقبلين عليه في الظاهى وهمهم استخدام ذلك الشعب الدين المسكين في تحصيل ثروة لهم 
وخدمة مةاصدم السياسية والدينية والاجتاعية ٠‏ فهل ثقوم امة هذه حالما 

وان قبل ان المدنية الاسلامية القديمة حمعت ين « القوة » والدين مما وأنشات بها 
سلطنة واسعة وتمدنًا عظياً فيحن لا نتكرانه يمكن المع بين الامرين ولكنا نشكر قيام امة 
وامتداد رواقعزها اذا كانت تجعل امورهاالدينية مقدمةعل امورهاالمدنية اي تجعل انماء العاطفة 
الدينية في النفسمقدما على .انماء نشاط الفرد وقواه العقلية والبدنية ٠‏ اما الامم الاسلامية 
التى انشأات في ما غبر مدنيات عظيمة فد كانت مسوقة الى ذلك بامر ين الاول حب 
النتح لآكتساب الثروة والثاني نشر الدين بين الامم طوءًا او كرما بح المجهاد «١‏ لخب 
انتج وحب المهاد »كانا اعظم مغير لثمم وا كبر شاحذ العزائم ٠‏ وكأن مبادىء نييتش 





ا فلسفة حمال الدين الافغائي 


عبن عي 








كانت بومئذ نتخلل نفوس الامم الاسلامية من طريق ديني فيوثر فيها الدين ما تواثره 
اليوم ممادى» نليدس 2 اصهاببا ٠‏ ولكن قِ هلأ اثارت وقد تغيرت الارض ومن عليبا 
ا تواثر السياسة الديية ف بغي الشرق غبر ز يادةٌ ذ ضعفهم وحل" عزاكهمبازاء الحيتان المائلة 
الندفعة علييم لابتلاعهم ٠‏ لواب الافغاني السائل من الحند با نعنلاء الطبيعة ضلوا السبيل 
وبان الاصلاح لا يرج الا بالدين جواب يوّخر لقدم الشرق لوكان لكلام الافغاني 


تأثي ركلى عليه 








جواب الافغاني 

وانظر بماذا اجابه ٠‏ انه مثلا كان يقدر ان يقول له ما بلي أو مثله ٠‏ وهو قريب من 
الجواب الذي كان ابن رشد يجيب به خصومه 

» العم الطبيعي من الامور المعقولة الحسوسة ٠‏ والدين من الامور الالمية فلا تخلطوا 
هذا بذاك ٠.‏ إستعماوا الم الطبيعي في انماء قوة العقل #والبدن والوقوف على اسرار الطبيعة 
ونقوية نفس الانسان وصمل عزاعه بنوامسما واصلاح الارض بقوعا ٠.‏ واستعملوا الدين 
لسلامة النفس من الادران ٠‏ كل واحد من هدين العلين 9 الطييعة وعم الديرل » 
لازم لهذا الجدمع البشري ٠‏ ثيخب التوفيق يبنها لا تفريقها ٠‏ واذا رايتم في اهل العم 
الطبيعي الذين نسمونهم « نبشربين » او في اهل الدين الذين تسمونهم ما تسمونهم به 
نقائص وذائل وموبقات فهذه الصغائر تنشاً في طبائع اصحاب العلل واصحاب الدين « لا 
ف العم والدين» اذ مثل رجل العإورجل الدين مثل اناء فيه ما زلال ٠‏ فاذا فسد الاناء 
وافسد الماع قا ذنب المأ » 

ولكن الاستاذ حال الدين رحمه الله لم ييحي بمثل هذا الجواب بل اجاب جوابًاً ١‏ خر 
يدهش قارئه ٠‏ فانه خلط متقدي فلاسفة اليونان مثل ديموقراط وأسقور وديوجينوس بعلاء 
العصرالحديث مثل مثل در و ين وفولتير ور وسو واندفع عليهم وعلى ريع مر:. اشتغل بالع 
الطبيعي اندفاعا ما كان يخطر لاحد ببال )١(‏ فتصورنا حين قراءة ذلك الجواب المدهش 

)١(‏ اليك نتف مما قاله فيجوابه « النيشرامم للطبيعة وطريقة النيشرئ نلك الطريقة 
الدهرية التي ظبرت ببلاد اليونان في القررف الرابع والثالث قبل ميلاد المميح ومقصد 
ارباب هذه الطريقة محوالاديان و وضع اساس الاباحة والاشتراك في الاموال والابضاع 
بين الناس عامة » قلنا وهذه التهم التيالصتها الافغاني بالطبيعيين لا يجهل صبيانالمدارس 
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الافغاني رحمه الله طفلا ثائرًا فيده فأس يجاول بها ان يهدم اساس العل الطبيعي أرده 
عن الشرق ٠‏ ولكنه لا يوّثر فيه قطعيا 





اسباب هذا الجواب 

وبعد قراءة هذه الرسالة فكرنا طويلا” في الاسباب التي حملت الافناني علىهذه الحدة 
والشدة التي لم تيجر رالعادة بصدورها عن حكاء الزمان ٠‏ فلاح لنا منها عدة اسباب : 

اولا" ‏ ان الافغائي رحمه الله كتي رسالته هذه في الحند بعد اخراجه من مصر . 
وكان خصومه في مصر قد اتهموه بالكفر والزندقة والمروق من الدين لتمليله جزئيات كانوا 
يحرمونها ٠‏ ولماكان طايحاً الى امامة المسلين الكبرى في جميع الاقطار الف بهذه الرسالة 
لني مل بها على الع الطبيعي تلك اللجله المدكرة تبروكا من تلاك التمة ٠‏ ولولم يكن هذا 
من اث اغراضه في كتابة رسالته لما جعل هذه الاهمية لذلك السوّال الصغير الذي القاه 
عليه سائل من الهند ٠‏ فان خصومه لم يحكونوا فولتيرو روسو ودروين وديموقراط واييقور 
والطبيعيين بلكان خصومه وخصوم بدته وخصوءالشرق باسره المستعمرين الذين اكتسحوأ 
المشرق وتسلطوا عليه 
اليوم انها باطلة ٠وقال‏ عن العلامة دروين « وكأ ني بهذا المسكين وما رماه في جاهيل 
الاوهام ومبامه الخرافات الا قرب المشابهة بين القرد والانسان وكأن ما اخذ به من 
الشبه الراهية ألمية يشغل بها نفسه عن آلام الخيرة وحسرات العباية » وقال في موضع 
اخرعن علاء الطبيعة «كانوا يظبرون في أوقات بدعوى السعي في تطبر الاذهان مرن 
المرافات وتنو ير العقول يحقائق المعلومات وتارات غنالون 3 صورة حي النقراء وحمأة 
الضعفاه وطلاب خير المساكين » وقال في صفحة اخرى « وضعوا مذاهيهم على بطلاتف 
الاديانكافة وعدوها اوهاماً باطلة وجعولات وضعية » قلنا١‏ مع أن در ون ور وو وفولتير 
الذين حمل علييم ملته المنكرة لم يكونوا “لحدير2 فائهم كانوا يوامنون الله امانا دمر يأ 
ظاهرً في كتبهم ٠‏ ومنتهى الغرابة في قوله ان الفرنسو بين كابوا شبًا عظها حتى ظبر في 
فولتير وروسو« يزعيان حماية العدل ومغالبة الظم والقيام بانارة الافكار وهداية العقول 
فشا قبر ابيقور الكل واحييا ما بلي من عظاءالناتور الس« الدهر بين » ونبذا كل تكلف 
دينى وغرسا بزو ر الاباحة والاشتراك وزعا ان الآداب إلالمية جعليات خرافية كا زعا 
ان الاديان مخترعات احدثها نتقص العقل الانساني وجه ركل منها بأنكار الالوهية ورفم 








١64‏ فلسفة حمال الد, بن الافغاني 





ابورا :هت اظ ها 


ثانيأ ان المستعمرين الاوروبيين في دخوطهم الى الشرى لامتلد كه ونعميره انما 
يحماو ن بين ايديهم شعلة العم الطبيعي الذي يصلحون به الارضئيحفرون الآرع و ينشئون 
الجسور والسكك الحديدية ويبئون الناز ل الفاخرةٌ ويجلبون البضائع النفسة و شعورلن 
المعامل النافعة ٠‏ وغنية عن البيان ان هذه النعم العديدة التي لا ينكرها الا «كل مكابر 
ولنحق مدابر» كا كان يقول مد عبده من عزاياها ارت نجنذب اليبا والى اسعابها الناس 
الذين انتفعوا بها و تخص منهم الناشئة الجديدة التي تكره وي سيف او ل عمرها الوقوف 
والمود الذياعناده الناس فيالشرق ولذلك 'تحمس للاصلاحات الاجتاعية الناف.ة تحمس 
غديدًا ٠‏ وظاهى بذاته ات المتأدبين من ابناء المند وفارس وافغانستان الذين ادهشتهم 
اصلاحات المدنية الغربية الداخلة عليهم بدءوا يميلون الى المبادىء الغريية ٠‏ ومتى مالوا 
اليها ميلا اما زالت او نقصت سلطة امتهم عليهم ٠‏ فاصبح من مصلحة هؤلاء الائّة ان 
ببردنوا لهم ان هذه المدنية الغر ب ةكلاشيء وان النهضة المقيقية التي ترجى لمم انما تكون 
كل عقيرنه بالتشنيع على الانبياء » قلنا من التجب ان يجيل السيد الافغاني التاريخ الى 
هذا الحد فاولاً ان الشعس الفرنسوي بعد الثورة اسيك بعد فولتير وروسوكان م 
واقوى من:. قبلها لانه على زمن نابوليون الاول بلغ اوج المظمة والسيادة ٠‏ وثاناً ان ما 
نسيه الى فولتير ور وسو يدل على ان الامتاذ الافذاني “عم عاد ئها و يقرأ ١‏ كعانا لما لان 
الاثنين يوء منان بالله ايمانًا جيرا به في كل صفحة من كتيهيا ٠‏ ولفولتير ييتان مشهوران باللغة 
الفرنسوية وقد ترجمعها صاحب الجامعة للا كان سيك صباه ينظم شعر] “#رحملة جرافية اق 
| بيتين ها على ما نظر اول وا خر شعر ينشر له في الجامعة واليك البيتين 

يحار عقلي ببذا الكون حيرته باعتر في رمال القفرملقاة 
فها نصدق هنا قولمن زكموا بانها وجدت من دون ساعاتي 

وزد على ذلك ان روسوكان في زمنه الخصالا "كبر والعدو الالد للادبين الفرنسو:.ن 
وله مناظرات شديدة معهم وثم معروفون بفرسا بالانسيكلو بيسن ٠‏ فاكان يخطر لنا بال 
ان رجلا كالانغاني رح”ه الله برى يي الكلام على علا”نه هذا ألميو ينسب مأ نسبه الماناس 
صعو| مثله راحتهم 7 وحر ينهم في هيل خدمة بي الانسان فيالارض ومنتهى ا لجاز 
في قوله « لا جرم ان مزاج الانسا ن الكبير «ريعني عموم النوع » بما اودع الله فيهمن الشعور 
الفطري وهو اثر المكمة الالمية العامة بمج هرلاه المونة ولا يحتمل وجودهم سيك باطنه 
فد نعهم 3 تدفع الفضلاات من المعدةٌ [ او الذنانة من الخخر او التخامة من الصدر «ى 
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على ايدي امتهم ٠‏ فقد يكن ان تكون رسالة حمال الدين صو تا صارخا بالحنود والايرانيين 
والافغانيينو ر بما الاتراك والمصر بين ايض لتفبيمبم ا نالاصلاح الذي يأ قي على يد السيد 
جمال الدين خير من الاصلاح الداخل على ايدي الالكليز ظ 

النًا لا نتعركض لعقيدة السيد مال الدين لاننا لا نعرف شيثًا عنها ٠‏ وتكفينا 
شبهادة الاستاذ ثليذه ورفيقه الشعخ مد عبده بانها «كانت صحيحة » وما رماه بد خصومه 
بوم كان ف الاستانة من انه قال في خطبة القاها « ان النبركة صنعة كباقي الصنائع » انما 
هو سلاح يجارب به لصوم خصومهم حين لقص البة ٠‏ وكذلك ما اه به بهم في 
مصر من الكفر لا يصح ان ”خذ دليلا على حقيقة عقيدته لانه من ذاك القبيل ٠‏ ولكنا 
نلاحظ هنا ملاحظة لا نحجم عن ذكرها وقي تشمل جميع الاديان المية الان ٠‏ فارنف 
المستديرين في كل امة وكل دين عند نظرثم في امور دينهم يجدون فيها اشياه يودتورف 
لوانها لم توجد ويدعون الى غض النظر عنها. اي انهم يعتقدون في اعاق انفسهم ‏ في 
اما كن لا يمخرج منها راي لاحد ولا يدخل اليها راي احد _ نصسحة بعض المبادى» و بعدم 
صضحة بعضبا ٠‏ ومتى وقم هذا الفصل والتفريق بين مبادىه الذين كان وقوعه بمنزلة وقوع 
الشك تي الدين نفسه ٠‏ ومتى وقع شيء من هذا ارجل عاقل دناعله النظر في شوأورف 
الناس والتفكير وَاليحث لمم فانه يخلط للدين في نفسه ونفوس سامعيه وقارئيه خطة جديدة 
فيدعو اي الى « نفع » الدين لا الى « حنه . اي انه سني الدين علىميدا «التفعيين» 
فببحث في | ثاره وفوائده لا فيمبادئهوقواعده ٠‏ وا ثار هذا القصدظاهية في رسالة الافغاني 
رحمه الله ٠‏ فانه فيكل صنحة ثقر با يقول « لا رربة في ان الدين مطلقًا هو سلكالنظام 
الاحتاعي » . إن يستحم اساس تمدن بدون الدين البتة ٠‏ ونحن لا ننظرهنا في ما يعود 
من الضر على الدين نفسه يجعله ٠‏ تفعيا » فان مبدا* » النفعيين ٠‏ الذين يجعاون ٠‏ النفم » 
قاعدة كل مبدا ومقياسهلمو مبدا مردود عند الفلاسفة الايدياليست الذين يعتقدورن 
بوجود ٠‏ المير بذاته ٠‏ و » الادب بذاته » بصرف النظر عن منافم الناس بل عن وجودهم 
نفسه ٠‏ فانهم يقولون ان اير بذاته والادب بذاته موجودان ثابتان وان لم يوجد يغ 
الارض انسان. واذا اضمحلت الكرة الارضية غدا ونشأ مها بعد اضحلالها كرة جديدة 
وعاش عليها بشرمن جديد فان امير بذاته والادب بذاته ينبان في هذا الجلمع الشري 
الجديد كا كنا قبل الال الارض٠‏ هذا مبدا القائلين بوجود الخير بذاته والادب 
بذاته وهو يناق ضكل الناقضة مبدا النفعيين الذيرن يعلقون المادى» على نفعها لا على 





006 فلسفة مال الدين الافغاني 


حتهاء والدين متى تدهور في ٠‏ هاو ية النفع » فانه يغيب فيها ولا يعود يخرج منها ٠‏ فاذا 


نفع سنة أوجيلا” او نصف قرن أو قرنًا كان نفعه هذا بمثابة خروج م عن 0 ولا 
يعقب هذا المروج حياة٠‏ فالدعوة الى نفع الدين ٠‏ دعوة نقتل الدين غد ا وان أنتفع 
به اليوم ٠‏ وهنا نصل الى المقصود من هذه الشذرة فاننا ميل الى الترجيج باركل السيد 
الافغافي رحمه لكان مخلصا في دعوته هذه ونعتقد انه اذأ لم يذن مخلصا فيها "كلها فلا 
شك انه كان مخاصا في نصفهبا مثلا انه حين يدعوهذه الدعوة الشديدة الى الديرل 
الاسلامي ويذكر امراء الشرق بسابق مجدمم وعزمم قد يكون غرضه جع كلتهم وتالليف 
قلويه على المستعمر ين الداخلين عليهم فهو معذور ثي اتخاذه الدين آلة سياسية خم 
الشرق على الهاحمين عليه الطاحين اليه ولكن اذا لم يكن مخلصا في دعوته من هذا الوجه 
فانه مخلص فيها من وجه 1 خر 

ان السيد الاففاني ربي في ببت الامارة وعاش في وسط طبيعة عظعة حرًا متعودا 
السيادة ٠‏ وهو فوق ذلك ذو طبيعة متحمسة شديدة. قال مترحمه الشيخ مد عبده ٠‏ ففارق 
الاستانة مظاوما في حقه مغاوبا لحدته ٠‏ وقال في موضع آخر ع سحموح الى مقصده اذا 
لاحت له بارقة مئه تمجل السير للوصول اليه وكغيرا ما كان التتجل علة الحرمات ٠‏ فلا 
ساح الافغاني في اوربا وشاهد فرسا وانكلترا لم تفته المقابلة بين حالة الغرييينوحالة بلاده 
فانه راى في الغرب 'زدحام المنازل وقذارة احياء العملة وا كدرار الجو باليخار والدخان 
والضباب وشاهد قوم يصارعون العناصر والطبيعة طول النهار فيركضون و ي#ماون و يتعبون 
في بناء اعظم مدنية قامت سيك الكرة الارضية ٠‏ شاهد علاء وساسة وكليات وتجالس 
شورى ومتاحف ومكاتب ومصانع ومزارع وجرائد وملاقي ٠‏ وشعبا كتوم السياء يدور 
حولما و يعدش منها و يبا م التفت فاذا رأى ؟ راى ان الرذائش التي تركبا سيك قبائل 
افغانستان والهند وايران فاشية في قلى تلك المدنية الراقية العظية . ابصر القتل والسرقة 
والغش والعدوان والظل والغدر والطمع والقسوة الم ٠٠‏ بل راى منها يه قلي المدنية 
العفية ما لم ير مثله في القبائل الضعيفة العائشة في سذاجة الطبيعة ٠‏ فقال في نفسهحينئئر 
ان هوٌلاء الناس يتعبون في بماء المدنية على غير هدى ٠وكان‏ رحمه الله يعيش بالفكر من 
جل الك كجميع القهسسين الايد ياست ٠‏ والدهر وارث ناخ عليه بكلككه وكواه نار 
اخلباراته لميجمله « نف محضا » و يصرف فكره الى الفوائد العملية بدل الفوائد النظرية ٠‏ 
فعاد من اور وبا وصاح بقومه في هذه الرسالة تلاك الصيحة يقصد بها تفبيم اهل الشرق ان 





التلغراف اللا سل لاه ١‏ 
مدنيتهم المبنية على الدين خير من مداية اوربا المبنية على لا دين ٠‏ فهو #خلص ولا شك 
في صياحه هذا ٠‏ ولكرن هذا الم في راينا ح5 سطحي لان حميع المدنيات الدينية التي 
قامت في الارض قبل الاسلام و بعده لم تخل” في اي زمن من ازمانها من تلك الرذائل 
والمو بقات التي تحق الشكوى منها١‏ فليست الرذائلوالمو بقات في المدنية ولا في الدين ولكن 
في الطبيعة البشرية الضعيفة ٠‏ ولم يثت حتى الان ان الدين فياي زمن من الازمان قدر 
على استئصالما الا في بعض خواص الناس ٠‏ والمدنية الحقيقية تفعل مثل هذا الفمل يه 
المواص ايضا ٠‏ فالاصلاح الديني والاصلاح المدني في الارض لا نقران القْر المطلوب اي 
لا ينشئان انسانية صالحة جديدة الا بعد ه اصلاح اجتّاعي عام » بمحو الفقر والظم والجهل 
من بين الانام ٠‏ وهذا عمل علي اجتاع سياسي لا حمل ديني 

هذا ما نقوله في الاسباب النى حملت الافغاني على كتابة رسالته ٠‏ و يرى القارى+ 
منها اننا بدأ نا في الدخول في لباب الموضوع والنزو ل الى اعاقه ٠‏ وسنشرع في الجرء التالمي 
في للفيص هذه الرسالة تلخدصا بدل على قوتها وضعفها ٠‏ وسنري حينالمقار نة بين الافغاني 
والليذه مد عبده ان التليذ كان خيرًا من استاذه من عدة وجوه ظ 








التلغراف ابلاسدى 
وزيارة سور ي له في بلدة برنت روك ماس )١(‏ 
8# لطف الاستاذ فسنديرت: 26 اسعدني الحظ وقادفي الاثفاق الى بإدة 
برنت روك ماس الت فيها ادارة التلغراف الاسلكي ٠‏ فقصدت مكان الادارة 
ولماهممت بالدخول وجدت على الباب كتابة خلاصتها ( ان الدخول ممنوع لغير 
المامورين ) فاسفت لذلك كفيرا وعدت خائيا ٠‏ وفما انا اقلى طرفي في عمود 
)١(‏ كانت الجامعة فها نظن اول من سمى ٠‏ التلغراف بلا سللك» ء لاسلكى ٠‏ قياس 


على" اللانهاية » و » اللا در ية » وذلك في مقالة عنوانها » افر يقيا والمسيو هانوتو » فيستتها 
الرابعة ٠‏ و يظبر ان الكتاب اصطلحوا اليوم على هذه التسمية 








]| 6ه٠‏ التلغراف الا سل 
| التلغرافالشاهق حانت مني التفاتة فشاهدت رجلا بالقرب منيوعلى عينيه نظارة 
يراقب بها جهة البحر ٠‏ فدنون منه وسملت عليه فرد التحية بلطف و بشاشة٠‏ فقلت 
له وقد ازددتجراًة ما قولك في هذا الاختراع التجيب الختراع مركوني ٠‏ فاجاب 
انه لجيس ولاحك:ه ميتم الا بعد دخوله الى الولايات التحدة ٠‏ فاستغربت هذا 
القول ٠‏ وكان الرجل سيف اثماء ذلك لا يزال يراقب بنظارته حركات المراكب 
| الشراعية في البحر ٠‏ فبعد هنيهة سألني الي اي بلاد تتتسب فاجبته الي تركيا ٠‏ 
فضمك ا ذ كرت له اسم تركيا وقال اتحسن لغتك ٠‏ فاجبت نعم: ققال اتبعني ٠‏ 
ومن حسن الاتفاق ان هذا الرجل كآن الاستاذ فسددين مدير المكان 

9 التلغراف اللاسلكي للكة والحجاز6« فتبعته الى منزل بسيط والناظراليه 
من الخارج لايظنانهذا الككانيحلويعل اكبريجائب العصرء فدهشت للبساطةالني 
يسكاا الل بازاء القصور المزخرفة الشاهقة التي يسكنها اهل البطالة والترف من 
الاغناء 

ولادخلت الى الغرفة تلطف الاستاذ وقدام لي كرسيا وناولني سيكارا ٠‏ ثم 
قال لي انني مسرور لانك من تركيا اذ انني ساطلعك على امى يهمك ٠‏ ثم تناول 
من جيبه كتابأ باللغة الفرنسوية وعليه التوقيم باللغة التركية وهذا ملخصه 

الاستانة ( تركيا  )‏ حضرة الاستاذ فسيندين : في واشنطون 

لقد بلغنا انم كلتم اختراع ماركوني فاشتاقت نفسي الى معرفة ملك ٠‏ وقد 
بلغني منذ مدة انه يوجد في لندن حل تمحل فذهبت الى لندن وعجبت كثير!٠‏ 
واتتى اود ان يكون لنا في تركيا نصدب من هذه النعمة ٠‏ فاذا كان بامكانح ان 
تولفوالجنة من تلامذتكم وترساوها الينا لتنظرفي الاماكر. التي نريد تصب 
النلغراف اللاسلكي فيها فائنا تكون كم من الشأكر ين ٠‏ وهذه الاماكن هي من 






التلغراف الا سي ١6‏ 
الاستانة الى مك ومن 4 الى المدينة وصنعاء والحديده ٠‏ ونحن مستعدذوررلفد 
لبذل كل ما يجب بذله من المال في سبيل هذا المشروع وجمم الاموال من اغنياء 
تركيا الامضاء 

« هنا كلة لم نضحسن قراءتها » باشا 
اسلامبول تركيا 
ادارة البر بد 


ظ 
فلا اطلمت على هذا الكتاب داخلني الشك في صحة الامضاء لانه كانتا 
تركيا ترغي في اقامة هذا التلغراف في بلادها فانها اولا” لا موج لان تذ كر 
استيجادها باغنياء بلادها وثانيا انها لوارادته لكلفت سفيرها في واشنطون بالخابرة 
بهذا الشان ٠‏ فغلب علىظني انه اقتراح رجل يريد الاتفاق مع الاستاذ فسيندين 
على نيل امتياز بهذا الاختراع في بلاد الدولة المئنية ٠‏ والدولة العهانية محناجة الى 
هذا الاختراع خصوصا لمكة والحجاز حيث اعثاد ثوار العربقطم الاسلاك البرقية 
ولكنها لايمكن انتسمع لاحد بامتيازيه لاث الدول تجمله احتكارًا لنفسهاما 
فعلت مصرفي هذا العام وذلك القاة لنشرالاخبار السرية في اثناه الحمرب 

وبعد قراء تي هذا الكتاب سالت الاستاذ فسيندين هل اجبت الباشاعل ظ 
كتابه فاجاب نعم اجبته بانه لا يمكنني ان ارسل تلامذة فاذا احببتم الاطلاع ' 
عل ما ادخلناه الى هذا الاختراع من الاثقان فنوامل تشريميج لتشاهدوا ذلك ظ 
م 

4 مكان الا ألات 6 ثماراني الاستاذغرف الالات ' فبنا قف القل قاصرا 
عن وصف ما حوته ٠‏ وبقينا ننتقل من غرفة الى غرفة حتى بلغنا العمود الذي | 
يتتبل من الماء توجات الكبرباء لبي تحمل الاشارات الاغرافية وعلرء ٠‏ 


ممصم ب ورور مسر مسر رو صر رم 0 1 سسسب بيبيبيببببيوي),إجببيبيببب يت 


للسفيسسسييمم لسمس سح 


ا ظ ' التلغراف الا سلى 
قدما ووصف حقيقة هذا الاختراع و تفاصيله ما يقتضى فصلا مفردا ٠‏ وبعد 
ذلك ودعت الاستاذ وسرت شاكرا لطفه واتضاعه ٠‏ وزاد احترامي لبلاد علاوذها 
بهذا الاتضاع جرججي أبرهيم 

الحداد 

6 الجامعة 6 جميع بواخرالاتلانتيك التي تمخرفي الاوقيانوس بين اوروبا 
واميركا تحمل لة للتاغراف اللاسلكي لخاطبة البربه وه يف عرض البحر ٠‏ وفي 
بعضها لا في كلها جرائد تنشر اركاب الدرجة الاولى والنانية الاخبار التجارية 
والسياسية ترد عليها بالتلغراف المذ كور ٠‏ وقبل وصولنا على الباخرة لاتورين اللي 
نيويورك بيومين ببنا كنا خارجين من قاعة المائدة عند الظهر وجدنا عل المراة 
فوق الس تلغرافا لاسلكيا وارد ١‏ على الباخرة محصله اف الذي التى القنبلة على 
الملك الفونس والملكة يوم زفافها اتمرحين أكتشف البوليس امره ٠‏ وقد كنا 
ونحن ني الشرق نستغرب هذه الغرائي ٠‏ شا اجمل ان يراها الانساريل ينه 
ويمسهأ بده 


حال السور بين في دار جرهم الل 


حال السوريس في دار جرهم 


بق جنا بالفاضل شيل اهندي ناصيف دموس 


حالة التجارة السورية في الولايات التحدة ٠‏ اصنافها ونتجارها وثروتهم ٠‏ الدناعة 
الزراعة ٠‏ السيامة 

اصبحت نجارة السور بين في الولايات التحدة غير محصورة في اصناف معاومة انماشي قاد 
تجاوزت الى كل متاع يتاجر به على الاطلاق ٠‏ واهمبها بكثرة المتاجرين بها تجارة السلم 
التثرية والبضائع القطنية والكتانية والصوفية من لياس وقاسٌ على اخئلاف انواعها وكثرة 
عددها وثثي ما لسعونه بالا تكليزبة 9 227 . شخاز نهم الخلصة بهذه الاصناف تربو 
عن الالف عد ا ما بين حال خصت ببيع الخبلة وني الأكثر واخرى خصت ببيع المفرق وي 
الاقل. ف ركزالاولى الا كثر اهمية هو نيو يورك ٠‏ ومركر الثانية هومدن الداخلية ٠‏ واذا قلى 
القار ى: صفمات كعابي د ظنا0ا .© .1 » و« أ82180866 » يرى نحج| كل مدئة 
من مدن الولايات التخدة اسهاه سورية كغيرة والىجانبها أشارات وحروف تد على مرا كرمم 
التجار ية وتذكر قوتهم المالية. فصغيرم ثقدر ماليتهما بينخمسةالاف ريالو. ١لافريال‏ 
وكبيرم ما بين. 16٠٠١‏ ر يالو١. "٠٠٠٠‏ الفريال(١)‏ وهذه القوة لم تكن لم منذ خمس 
سين أعني ان ثر و تهم اخذت بازد ياد فيالسنين الم سالاخيرة أز ديادًا مدهشا جد ا ٠‏ ولذلك 
اسباب مهمة وكثيرة ٠منها‏ الاقتصاد وهو طبيعة اكثُرجم وطول الاخثبار والباوغ بعد العناء 
الكثير الى.موضع الثقة المومية حتى توفرت ر ووس اموالم بالاستدانة “من المصارف الوطنية ٠‏ 
م هناك امس آخر اعضم اهمية من بيع مأ ذو الا وهوغنىالبلاد العظي وتوفر الذهب والفضة 
ما يزيد كثيرا عن حاجة الاهلينحتى لم ببق”فقير فيهذه البلاد التى تفيض خيراتها كالبجر 
الطائي ٠‏ والسبب فيا تخصار اهميةتجارتهم فيالبضائع المذكورة هو انصبابهم على المتاجرة بها منذ 
بدء تار يخ مجرتهم اقتداك باليهود الذين يتاجروت باحلياجات الناس الضرورية ٠‏ فكل 
سوري قدم هذه الارض منذ خمس سنين فا وراءه كان اول عمل باشرفيه هو حمل هذه 
البضائع وبيعها متنقلا من يبت الى 1 خرء وهذه البضائع عبارة عن ملبوسات للرجال والنساء 


)١(‏ الريال الاميركي بقعمة الريال المصري وهو أكثر قليلاآ من خمس الليرة الالكليز ية 


ا حال السور بين في دار مجرتهم 
وافشة كتانية متنوعة يستعملها الناس في يبوتهم على اخئلاف طبقاتهم ٠‏ وكيار المتاجر ين 
بهذه الاصناف يعدو ن بالعشرات ٠‏ ومن هذه الجارة تولدت معامل سور ية تصنم بعض 
اصنافها ‏ وهذه المعامل تزيد عن العشرير: عدا ء ثم هناك تجارة البضائع الحريرية 
والمطرزات ومصنوعات اليد من شغل الابرة نما لمسعونه بالا نكليز بة عدو ٠‏ و تجار مذا 
الصنف وان قلوا عن اولك عدد ! فليسوا دو نهم في الاهمية التحار ية » فهم المتاجرورف 
* بخفيف امل وغالي النمن * يستحلبون بضائعهم من مالك او ر با و يدفعون عنها روما 
طائلة من حمرك وغيره وهم الهال الكثير ون من السور دين المتفرقيرت في داخلية البلاد 
الذين يدخلون بيوت ذو ي التروة والوجاهة ببضائعبم هذه و يستبداونها بالذهب والفضة” 
ونش بدائع لص بالسيدات دوي الرجال و بعضها تزان بها البيوت الفاخرة الاثاث » 
و يتولد عن هذه التجارة معامل خصت بدنع بعضهذه الاصناف منها ٠‏ الكيمونا ٠‏ العباءة 
النساي والصدرةالمطرزة + ٠‏ شرت و يست ٠‏ وقد ذ>رناها في المقالة الاولى ٠‏ ولار بابي 
هذه التجارة الفضل الأكبر في تحسين شأن النجارة السور ية لانهمعانوا مشقاتحمة حتى 
استلفتوا اليهم انظار التجار الاميركيين الذين اقبلوا على معاملتهم بثقة وار تتياح » اما عيالم 
في الداخلية فهمنجار مستقلون يصرفون بضائعهم للاهالي نذوي السار وا كثرم متدقلون 
بين المصائف والمشاقي حيا بكر وفد الاغنياء ٠‏ ولم مدن يأوون اليها في فصلي الرييع 
واخريف ومنهم يتأ لف معظم الطبقة السورية الراقية نظرًا لوجودم في وسط الفئة الراقية 
من الامة الاميركية يعاملونها ويخالطونها و يصرفون معظم اوقاتهم ينها" 

ع تجيد تحارة السجاد العجمي وهذه اقتبسها السور يون عن الارمن و تجارة رائحة 
سوقها كثخير ربحها الا انالمنعاطينبها قليلون ولكنه مكار المنزلةبينالسور بين والاميركيين 
على السواء .ثم يجارة السمانة السور ية صرفا ومعها التنبك المجمي والمشرو بات الروحية وعدد 
تجارها يتراوح بين العشرين والثلاثين ولكنها باتساع دائرتها تكاد تحسي في الدرجة 
الاولى نظرا لتهافت مائة وخمسين الف سوري على ماكولات بلادم الاصلية ٠‏ وتجار هذه 
النئة يسكن كغيرم وممالاوفر ثروة في نيو يورك و بوسطن وشيكاغو و بعض المدن الثانوية . 
مم هناك تجارة اخرى متسعة الدائرة في التجارة الخارجية التي تصدر حميع مصنوعات البلاد 
الى مالك العالم وخاصة اميركا الجنوبية وجزائر المند الغرية واربابها عون سيك نيوبورك 
لانها المركر الرئيسي جميع نحارة الولايات 

م تحارة الاملاك والعقارات وهذه لم يخصص السور يون اوقاتهم بمزاولتها صرفاً ولكنهم 





حال السور بين في دار مجرتم بد 

فيها مزي من حميع تجار الاصناف الانفة الذكر يبتاعون بفضلات اموالمم العقارات يِه 
المدن الكبرى التي نتعالى اسعاره أ كل يوم ومنهم ما ببلغ مدخول املاكه الشهرسيك الف 
ريال اميركي وهوعلى زيادة في كل عام 

م تحارة الاغلال والحبوب يخرنها اربابها في الصيف وببيعونها في الشتاء بار باح 
طائلة وي نحارة مكعون ر يها يكاد لا بتبددها خطر الخسارةٌ ٠‏ م تحارة الامار والحضرة 
فار بابها قسمان قسم سبيع باجملة وهو الاوير ثروة وقسم ببيع بالمفرق وهو ايضأ في نعمة مرك 
حيث المالية وهولاء التخار يعدون بالمئات 

ثم تحارة يول والمواشي وهذه لم سلغوا منها شاءوا عاليا بعد 

تجارة الدخان التركي فاهلبا قليلون جدً! يعدون على الاصابع ولكنهم على لقدم في 
الثروة عظيم ٠‏ لان سيكاراتهم ندخن فيكل مدينة على الاطلاق وطلابها كثيرون حتى 
ان نوها العظيم استلفت انظار شركات الاحتكار فهم يطلبون نعبا الى معاملهم الواسعة 
بامان باهظة 

ع يوجد فئة اخرى في داخلة البلاد هر يجميع مصنوعات البلاد سيف مخازن كيرة 
جد | تديع بالمفرق ومم يحذون حذو تجار المدن الكبرى وقد امخذوا الولابا تالغر ببة مسكنا 
نظرا لقلة المزاحمة ٠‏ وقد بلغوا درجة عالية من الاهمية حتىانك ترى في الؤزن الواحد مائة 
مسهؤورم وفوقها 

فيرى القارىء ان #ارة السور بين وأسعة الدائرةّمتنوعه الاصناف جرعها في نبو نورك 
واغصانها في جميع الولايات خصوصا وباقي الاقطار الاميركية عموما ٠‏ وثرو تهم كبيرة جد 
بالنسية لعددمم فهم وان لم يبلغ غنى الواحد منهم مليون] بعد )١(‏ ولكن اذا تفرقت اموالهم 
ينهم كأن نصبب الفرد الواحد منهم مائي ريال ٠‏ واذا تفرقت اموال البلاد وي في اعلى 
درجات الغنى ص اهلا لا ينال الفرد أكثر من ار بعين ريالا” فتامل 

ولدست موارد الرزق بينهم #هورة في المناجرة نهم خمسة وعشرون الف عامل في 
معامل البلاد «فباركها » يصنعون المنسوجات على اخئلافها ٠‏ وجميع المعامل المديدية 

)١(‏ يعبى حضرة الكاتب مليون دولار ولكن اذا حسبنا ثروتهم على حساب الفرنسوبين 

الذين يسعون «صاحب مليون » م نكان يلك مليون فرنك اي «0 © الف ليرة فرنسوية » 
اى أكثر من ٠٠١‏ الف ريال قليلا جاز القول بحسب لقديره السابق ان بينهم اصتواب 
ملايين 


١4‏ حال السوربين في دار *بجرتهم 
ومركبات القطارات الحديدية٠‏ ومنهم مائتا عائلة يرث الارض وتستدر خيرها في ولايتي 
داكوتا الشمالية واوكلاهوما وغيرها من الولايات ٠‏ ومنهم الف عامل في الحقول يتقاضون 
اجورا حسنة ومنهم خمسة الانى مستخدم في السكك الحديدية وفي الادارات والمكاتب 
والخازن الاميركية في المدن وني الولايات ٠‏ وما تبق مما يزيد المائة الف عد! بجماون في 
التجارة ما بينمقي فيعفرن و بين من يحمل بضائعه الى يبوت الناس بين الفلا حين والحضريين | 
في عربات كبيرة تجرها اليل اوعلى عائقه 

وقد بست نحارة اخرى خاسرة م اذكرها وش نجارة البورصة فنهم ركل زاولها وعاد 
نشلا” لان المناجر هناك ابدًا تحترحمة ارياب الاموال الذيرن تمعيهم اميركا كلاب 
اليجر المفترسة » فهؤّلاه يرفعون الاسعار ويخفضونها حسب اهوائهم وصغار المتاجر ين يه 
شارع « وال الاسود » يذهبون فريسة لا ثقوى على الدفاع عن نفسها 

هذه حالهم منحيث التجارة وقد ذكرت في عرض الحديث ان لنجاحهم فيها ظهر باجلى 
ببان في الخخس السئين الاخيرة اذ بلغوا موطن الثقة من زملائهم ٠واذا‏ بق تاحوال البلاد 
كا هي ذلا دن القارىء اذا بلغ منهم عدد الى مصاف اهل الثروة الكبرى ممن لقدر 
|موالهم بالملابين لان ثروتهم في ازدياد كل عام 

اما في السياسة فهم افضل في الداخلية منهم في نيو يورك ٠‏ لان الداخلين في الجنسية 
الاميركية يتأ لبون حماءات في المدن الصفرى وضمعوت اصواتهم بعضها الى بعضها في 
الانتخابات ليما مالوا في المدن الصغرى امالوا كفة الميزان معهم ٠‏ ولذلك ترى الاحزاب 
السياسية في المدن الصغرى المذكورة التي عدد الاميركيين فيها لا يستغرق عددمم كثيرًا 
يسعون في استالتهم اليهم لنيل اصواتهم ٠‏ فتقدمو السور بين في الداخلية مسعوعو الكلة 
نافذوها لا يضام فقيرمم ولا بذ 

وقد بلغ من شان السور دين عام 16١4‏ ان الحزب الربيلكاني « الجبوري » الذسيه 
رشم الرئيس ر وزفلت لنصبه الخطير اعد واحد! من السور دين وسيره الى جميع الولايات 
الشمالية الوسعلي لاستالتهم اليه ٠‏ وبلا م له الفوز فيالانتخابات لم يغفل عن ان شكرمعلانية 
على صقوات جرائدم 

اما المخاصب السياسية الممة فل ببلغوها بعد لاسباب منها انصبابهم حميعاً على التجارة ٠‏ وقد 

باخني ان في نيومكسكو سوريا التخب الى مدير ية احدى الكونتات وهذا لم يسبق له مثيل 
بعد ٠‏ وقد كان المرحوم نجيب عربيلي واحد"ا من المديرين الثلاثة في ادارة الماجرة غير 


حال السور بين في دار مجرتهم 18 ١‏ 
انه لم نتخب الى هذا المركز بل كان معيناً له تعيبنًا وهذا اعظم منصب شغله سوري الى 


هذا اليوم 
في دار الصجرة 


الجامعة 26 بعد ما ورد في هاتين الرسالتينالمشبعتينفوائد للقراء من بسط احمال 
احوال السور بين فيِالولابات التمدة تجار وصداعيا ستشرع الجامعة في التفصيل الذي ذكرنه 
فيمقدمة الرسالة الاولىايانها بعد البيان الاحمالي الذي نقدم ستتكلم بالتفصيل عن كل 
بدت يجاري وكل سوري نفع فيهذه الدياربتجارته او صناعله او زراعله اوغير ذلك « نفع 
حقيقيا » و نخصص لكل بدت نصف صنحة او صنحة بحسب اهميته ٠‏ وتخص مرل12 ينهم 
بالكلام المرّسسين الاوّل الذين قدموا الى هذه الديار يه مفتئح الجرة فكان لمم فضل 
التأسس للذين تبعوهم بعدمم ٠‏ وبذلك تكون 7 عبارة عن « ن ‏ ارج لبأ جرة 
السور بين » وتار يخ أعالهم وطرق شرائهم وبيعبم ومقدار تجاح اعالهم في هذه البلاد تبق 
مسطرة على صقىات الدامعة ناطقة بهمتهم وجداثم 

وتوصلا” لذلك قد طبعنا في اول صتحة مره تهات الاعلانات في هذا الزء عدة 
اسئلة نطلب الجواب عليها للوفوف على نار يم الحل التخذاري او الصناعي وتار يخ ممجرة صاحبه 
الى هذه البلاد سوا كان ذلك في اميركا الشمالية او الجنوبية ٠‏ فنرجو ممن يتفضل بالجواب 
على تلك الاسئلة ان يحسب عليبا في ذات الورقة 5 يقطعها و سبعث بها الينا واذا رأى فيبأ 
اسئلة لا يريد الجواب عليها فليضرب تنا عنها ٠‏ ولا شك ان هذه ني اول مرة ”يكتب 
بها تاريخ اعال السور بين في اميركا فنرجوان يساعدنا حضراتهم على استيفاء هذا الموضوع 
الذي لجل فضلهم و يسر اخوانهم خارج اميركا الذين لا يمرفون شيب كبيرا عن فضلهم 
واجتهادم 


]] التفاضل والمساواة بين الناس 





التفاضل والمساواة بي نالناس 
بقم جناب نقولا افندي حداد الصيدلي القانوني 


١ 
)١( التفاضل بازاء القانون‎ 

مع ان التفاضل في الامور الاجتاعية اساس التفاضل في سائر الاحوال الاخرى 
بل ان كل نوع من انواعه ناشىء عن اللوع الاجثاءي لان القانون 0 على العادات 
الاجناعية او مستخلصمنها ‏ مع ذلك نرى ان التفاضل بازاء القانون اقل انواع التفاضل 
وفي البلاد اللقدنة بكاد الناس يتساوون أمام القانون ٠‏ وكا ارئقت البلاد في الحضارة 
استوى الناس لدى القضاء بالرغ من تفأوتهم قِ فواهم او مزاياثم ٠‏ ولعل سر ذلك ارف 
الشرائع الاديبة والاجتاعية اخليارية بالنظر الى تنازع الناس البقاء ٠‏ اي إن الفرد م* 
في ان يجري عليها او لا يجري ولكنه لا يرى بدا من الجري عليها حفظا لبقائه٠‏ ولما كان 
الشي الاخنيا ري في مجراه ه الطبيعي والطميعة ثقضي بالتفاضل اقتضى ان يثفاضل الناس في 
الامور الاجتاعية "م مر يبانه ٠‏ يخلاف ذلك الشرائم المدنية فانها اجبارية اي ان كل 
فرد ا بان يجري عليها رضي او لم يرض” ٠‏ ومق ٍ القانون محلوماً وجب ان يجوز على 

اقيم بالنساوي والا عصاه الذين يمحف مهم 
ومع ذلك لا نرى القانون والقضاه سالمين من القييز والتفضيل ٠‏ شق الكلترا مغلا 
يخللف موقف اللورد امام القانون عن موقف موقف العامة اخئلاقاً يتن بغ ٠‏ وقد كانوا 
ف العصور الوسعطلى *تيزين عن العامة لدى القانون تييزًا عظياً جدءًا ٠‏ وف حيرنل من 


(1) نشرنا هذه المقالات المتسلسلة مع مخالفتها رأ يالجامعة ومبدأها فيهذا الموضوع 
وذلك لسببين ٠‏ الاول انها نسط باجلى وضوح وجوه القائلف عبداء النفاضل وتفصل 
مذهيهم تفصيلا بديع) ٠‏ والنائي انها مكتو بة بيراع قوفيك ولغة سملية حمياة ٠‏ والجللات 
كالمنابر ينشر منهأ كل مبدا* ويسمع فيها كل صوت ٠‏ ولذلك نستحسن ان 7 تنش المجلة كل 
ما يستحق النشر وان خالف مبدا ها ٠‏ وقد وردثنا مقالة من احد افاضل الهاجرين را 
على هذه المقالاات فر ينا ارجاء فتح بان ب الرد على هذا الموضوع الى ما بعد فراغ الكاتب منه 





التفاضل والمساواةٌ بين الناس ١‏ 
الاحيان لم يكونوا ليعاقبوا على جر بمة القتل ٠ ٠‏ وقد حافظ الطرج يمنا مى: اخبار هذا 
التفاضل امام القانون لعبد دولة الفراعنة اذ كان الناس طبقات اشبرها الحكبنة والنود 
والعامة ولحل طبقة معاملة قانونية نبة تتازعلى الطبقة التي هي دونها ٠‏ وكان مثل ذلك سه 
ايام زهو الدولتين اليونانية والرومانية مع ما اشتهرت به ثانك الامتات من بث روح 
الدعقراطية 

والان ترى الغريبين يتعمدونهذا التفاضل في كل بلاد يستعمرونما ا 
كان البويرميزون ابناء جنسبهم على السود الوطنيين تيز الانسان على اليوان 
فكانوا يحظرون عليهم ركوب الدراجات ٠‏ البسكلت ٠‏ وركوب الدرجئين لين لغ 
السكة الحديدية والمثي على ارصفة الشوارع ٠‏ والالكليز يفعاون شي مرح ذلك في 
السودان الان ٠‏ والاميركان يعاملون السود عند شيًا من مغل هذه الماملة والاتكليز 
يجرون في الهند مثل هذا الجرى وياتون في مصرما يقاربه ٠‏ والجبدي “الانكليزي سه 
مص رمميز عل الجندي المصري تمييزا قانونيا فان ممو الحديويك اصدرامرًا عاليا بتاليف 
حكة مخصوصة لحا ك ة كل وطني يعتدي على جندي انكليزي ٠‏ وني هذه الا ثناء حدنت 
حادثة في دنشواي اعندى فيها بعض الاهالي على ار بعة ضباط اتكليز فرت هذه الحكة 
الخصوصة هول يوم القيامة ٠‏ هذا وا كثر حكومات الشرق تعامل الامراء معاملة قانونية 
حالف - جدداعر معاملة العامة 

م أن اثقانون نفسه ينصرف بعض الاحوال على العييز بين فئة وفئة ٠‏ مغال ذلك 
قانون برانئجه الذي أ دخل في المدة الاخيرة الى القانون المصري ومن مقتضاه ان أيسائج 
المنهم بجنحة من تنفيذ العقاب عليه اذا لم تكن له سابقة حتى اذا ككر الجنحة في مدةخمس 
سنين ينفذ فيه العقابان معأ 

ذلك في القانون واما في القضاء فان القضاة يراعون في احكامهم الاشتخاص وحالتهم 
ومنزلته في الميئة الاجتاعية وكثيرا ما يستعملون الرأفة بالنظر 1 حالة الجرم لا الى 
نوع جرمه وا/تأنون نفسه يموع لمم ذلك 

بتى ان نرى هل يسوغ التفاضل القانوني في حال من الاحوال اسيك هل هوعادل 
وهل 3 فائدته الاجتاعية على ضرره 

و ينا في ما سبق ان التفاضل الاجتاعي اذا انتيج ننج قوء كان عدلا" لامحالة بالنظر 
لتفاوت الناس في مزايام العقلية والاديية ولا كا ن القانون مسعّدء! من الشرائع الاديية ظ 
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والعادات الاجتاعية وجب ان سهد روح التفاضل ايض لانه من الظل ارنف يتساوى 
المتهذب والمتشرد امام القانون والقضاء اذا افضى احئكا كها الى الشجار وللقتال 

اشتريت مرة شمامة من بائع شمام طواف على شرط ان يقطعها فان كانت حلوة صح | 
ابيع والا فسد ٠‏ فقطعها كانت تافهة ٠‏ فرفضتها ختم علِي> ان ١‏ خذها وشفع تحتيمه بالكلام 
المين ني يستفرني الى الشجار و يجني الى الخفر فاعلصمت الحم وحاوات_ ارت أصرفه 
بالحسنى فالى واذراى ان بذاءته تفضٍ الى مبتغاه في مخاصعني حم ان ا خذ الشهامة أو 
خلصى معي وحمز رفيقه وسل” الشهام على راسه ‏ ارف يدفعه لي بقم الشهام و يتكسر 
فيد>سي ان المعتدي ٠‏ واتفق أن كان الشرطي قر با منا فاستدعيته في الحال فصرفه مركن 
إمام منزلي بارت منه 

كان بائع الشمام بشني ان شتير معي لكي يضطرفي الى دفع من الثهامة لانه بس اني 
استدكف الذهاب الى الخفر وهو لا يستتكفه ولا يخشاه معا كانت النتيجة ٠‏ وكثيرا ما 
بلا الميارة والموذية وساحو الاحذية في مصرالى هذه الطريقة لنيل مطامعهم مرن 
الناس ٠‏ ولاقل خلاف يبنهمو ينك يهينونك لى يستفزوك الى ضربهم وحينئذر لستدعون 
البولس يرك معهم الى الخفر ٠‏ وكثيرون منهم ينشخر ون بدلك ولا سما اذا كان 
القاضيمذ نبا ملحصمبم ولكن المبذبين يفضلون احتّال الاهانة على الوقوف معهم اماءالقضاء 

ولا يغرب عن ذهن الليب ان هؤلاء الذين يتحككون بالناس و يستفزونهم الى 
الخصام لي ينالوا منهم ما ربهم ثم من اسافل البشر واحط الناس فلا يسوغ ان يساووا 
الناس اللهذبين المتأدبين امام القانون لي يتسلحوا ضدمم بهذا التساوسيك على الاساوب 
الذي سبق يباذء ٠‏ وكنت كلا بحدثت لي حادثة كادثة الثمامة بل افظم منها اشعر ارنف 
هذه المساواة القانونية خطاء في هذه البلاد الي يتباين الناس فيا كل الاين في اديياتهم 
وقلت” في نفسي ان الانكليز المسيطرين على الحكومة المصرية قد تسركعوا في تمي المساواة 
في البلاد لانهكان الواجب عليهم ان يعمموا التعليي والتهذيب اولا” الى ترق اخلاق 
العامة ولتدمث طباعهم وتنشأ فيبم بعض الفضائل وثٌك اذا عمموا المساواة القانونية وغيرها 
ثانوا صائبين ومصلوين حقيقة ٠‏ ولعمر الحق لوكان عامة الشعب ار قمنهم الان لما دفم 
الجهل اهل دنشاوي في نيار غضبهم حتى ضربوا الضباط الانكليز وعوقبوا بالشئق واللبان 
ولركنت صاحب اللواه او المدّيد او الظاهى لما لمت الالكليز على قساوةحك الحكة المخصوصة 
لانهم مضطرون ان يقسوا هذه القساوة لفظ مركزثم بل كنت الوم المكومة المصرية التي 





م تزل تاركة الفلاحيتف يخوضون في عباب جهااتهم ومع ذلك تلت عليهم المأ ولية التي 
تلقيها على فئة راقية 
فترى أن تساوي النا س أمأم القانون مع تبأيهم ني المعرفة والاداب خلل فاضم لانه 
ينشط المتسفل الذي يستطيب مناخ الستجون و يستاذ بقسماط المدس الى التعدسيه على 
النادي الراقي واهانته وضربه لىَ ينال وطرا منه 5 تقدم الاستشهاد عليه 
« تأتي البقية » 
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الجامعة في أمير ركا د تحت هذا العنوان ورد في رصيفتنا حر يدة الحيط التي تطبع 
في نبو يورك ما حرفيته 
الاوس يبب مهام بال سيفالأ | 
الجديد وعواطف القراء من نحوها استطلعنا رايه في ذلك فاجابنا بما خلاصته : ظ 

« ان الاقبال على الجامعة الذي وجدناه بين اخواننا في اميركا الثمالية والجنويية منذ ‏ 
صدور اول جزة منها الى الا ن خصوصا في الولايات النهدة والبراز دأ ل يقفي عن باد 
الشكر والثناء على افاضل المهاجرين الذين ينشطون العل والادب في هذه الديار ويا خذون / 
بناصر المشروعات الهمومية النافعة ٠‏ ومما زاد امتنانا اننا راينا افاضلوم يقدر ون عمل / 
الجامعة الجدي قدره ولا يجهلون التعب الدي "بذل في مجلة كالجامعة تَألِهًا وطبعًا يغ 
بلاد بعيدة عن مركر المطابع العربية . وقد وردت على الجامعة عد ةكتب من قرائها سيف / 
اميركا اظه ركتابها مسرتهم ببقاء الجامعة في مركزها العلي الادبي الذي كانت عليه<ارج ' ظ 
اميركا ويعدم تحويلها الى شجموعة قصص وفكاهات ا سهأ وان عدد النسيز التي يرسل منها 
الى خارج اميركا يعادل الا ن ما يرسل منها الى اميركا نفسها اي انها مجلة حمومية منتشرة 

فيحميع اقطار الكرة الارضية مناقاصي المند حتىمصر والشامومنها الى اقاصي الاوقبانوس ٠‏ 

فالمقالة التي تكتب في نيو يورك ثقرأ و تحفظ في كل قطر ٠‏ وهذا يوجب عليها ان تكون | 


١ 
: 
ظ‎ 
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مواضيعها وطربقة تأليغها مما يلذ ويفيد العناصرالعديدة الخدلفة التي ثقرأًها بين سور يبن 
ومصردين وعرب وجرائر بين وتونسيين وهنود وايرانيين الم ٠‏ والجاجرون ولا شك يسرم 
ان يكون عندم مجلة بهذا الانتشار وهذا التأثير ني خار ج اميركا اولا"” لرغيتهم في قراءة 
المواضيع المبتكرة العالية التي اعثادت الجامعة نشرها وحفظهم الجامعة ككتاب نفيس يحلدونه 
ويحفظونه في مكاتبهم لمم ولا ولادم كتذكار من الجلة ٠‏ وثانيا لتكون الجامعة صلة بين 
الشرق وحميع المباجرين الذين تكلون اللغة العريبة في هذه الديار ٠‏ ومعاوم ان مقياس 
تجاح الاعيال ورضى القراء عر:_ الصحافة انما هو رسائل مشتركيها الافاضل ٠‏ و رسائل 
المشترك _ صارت عندنا تعد بالمئات حتى ان موزع البريد كان ضحك كما التى الرسائل الى 
الادارة و يقول ([كثير كثير ٠‏ والامى الاكثر دلالة على ارتياح قرائنا الافاضل اركف 
هذه الرسائل 6١‏ فيالمئة منها متلئة ( شكات ) نقعة اشتراكات دون ان تطالي الادارة 
بتجة الاشتراك ٠‏ ولا يزال المشتركون والغير المشتركين يقدمون انفسهم لمساعدة الجامعة . 
على الانتشار في جهاتهم و يرسلون قي الاشتراك دوف طلب ٠‏ ونلك لعة اهل الفضل 
والادب ٠‏ الذين لا تضيع عندمم خدمة ولا تعب ٠‏ ويسلكون في مكافأًة من يجهد نفسه 
فيها كل سبيل وسيب ٠‏ وحسبنا للدلالة على المنزلة التي اصيحت الجامعة فيها لدى اهل الفضل 
والادب في اميركا انف اول يوم سار فيه محصل الادارة الى مشتركي الجامعة في مدينة 
نيو يورك نفسبها عاد وقد حصل من اشترا كاتها نحو ثلاثمائة ر يال في يوم وحد ٠‏ وهذا لا 
بقع لجرائد مصراليومية الكبرى نفسبها 

« فا رأيناهذا الاقبال العظي على الجامعة وشهامة المياجريت في تنشيط الجلة التي 
انتقلت اليهم لخدمة الع والادب دين ظبرانيهم جركاءن هذا التنشيط على ابلاغ الجاممه 
وادارتها المبلغ الذي نريده لحا لان الريال الذي سذر في هذه البلاد يعود اضعافا. فاتفقنا 
نحن وبضعة من أهل الع والادب في مصر والشام ومنهم كتاب يحملون امماء كبيرة في 
عالم العم والادب على مساعدة الجامعة بمقالاتهم المفيدة التي ستظبر سيك الجامعة قر سا ٠‏ 
والجامعة تنشر الأنالات المفيدة لغيرمم باجرة ثتفق مع صاحبها على نشرها اذاكانت مما يفيد 
نشره ولا تضن بالمال في هذا السبيل ارضاء لقرائما 


«« ويسرناان الجامعة صيحمت فيطورها الجديد في امير كا قوة للمباحرين تخدم 
افاضلهم واذكيام م يخدمهنها واذا كانت الى الان م تبرزكل قوتها وبادئها 













شى* عن الامعة 07: ا/ا١‏ 





حي عر 














فالمستقبل واسع امامها ٠‏ وعن قريب سيسمعون عنها اخبارا تسر ونحقق املهم 
فيبا :»© اتى 

0 الجامعة في الشرق 26 ولقد عتب بعض القراء والوكلاء على الجلة قي مصر والشام 
على الخصوص لانها لم ترسل اليهم من الاجزاء تدر عدد المشتركين الذين كانوا يقراونها 
لماكانت في مصمر ٠‏ فاننا مغلا للبلدة التى فيها +سون مشتركالم نرسل الا ه؟ اي النصف 
وفوضنا الوكيل ان يطلب حاجئه من اجزاء الجامعة من فرع ادار يها في الاسكندرية او 
من فرعها في مصر القاهرة ٠‏ وليس السبب في هذا الفعل عدم اهثام الجامعة بقرائها الافاضل 
خارج اميركا بعد الاقبال الذي وجدته في اميركا فأنهم ولا شك عبلون ان منزلتهم عندها 
لا تضاهيها منزلة لامهم كانو | الممكسسين الاوّل للجامعة فضلا عر: ان لآرائهم ورضام 
عندها ثعه خصوصية ٠‏ ولكن فعلنا ذلك لان الاخثيار عيلنا ان في بعض الجهات خصوصا قِ 
جهات الشام ( ونذّكر ذلكياسف ) بعضا من المشتركين فيالصعافة لا .همهم رضى الصحافة 
عنهم فبشتركون فيها و بتحكون في دفم اشر أكاتها كاملةاو ناقصة كا ير يدونفي السنة التي 
ير يدونهامتباهلين ما سذله صاب الصىفي سبيلها من التعب والمال ٠‏ فكان غرضنا مما نقدم 
ذكره غر بلة مشترك الجامعة في الشام ومصر وعلى الخصوص سيد الشام لان المشترك الواحد 
في اميركا هو الان عند الجلة من الجهة المالية خير من مشتركين او ثلاثة سيف غيرها لعدة 
اسبابمنها غلاء اجرة البوسطة خارجاميركا بالنسبه اليها في داخلها واتباع القراء هنا خطة 
يحمدون عليها وي دفم فهة الاشتراك مقدماً كاملة بيع الصف تشببا بالقراء سيك الغرب 
وعدم ذهاب شية منها عند احدثمالا النادر جد الذي يكون في اشتراكه مشكلة كارف 
ترسل اليه انجلة او الجر يدة دون طلبه٠‏ وهذه شبادة نوديها عن طيبة نفس في حق القراء 
الافاضل هنا ٠‏ ولس عبثًا يستبدل الوسط الصغير بوط كبير وتساط العادات القوية على 
العادات الضعيفة ٠و‏ بناء على ذلك قطعنا الجلة باسف عن كل من كانت الادارة لتعب معه 
فيالشرق فقطعنا عنمصر والشام وغيرهاعدة مثااتمن الاجزاء مكتفينمن الشرق بالجهور الغفير 
الخاص الذي اعناد قراءة الجامعة بأمعان وايفائها حقوقبا فياوقاتها والذي هو الموّسس الحقيق 
لمابلهو خلاصةالمهور الشرق الراقي الذي يحي المطالعة ويراها من حاجات النفس 2 

يا مصر والجامعة 96 وقد كان بعضهم في الشرق يتدلل على الجامعة فاصبحت هي اليوم أ 
نتدلل عليه ٠‏ فقد وردنا من القاهرة من احد الادباء الحبين لتجامعة انه بعد وصول اللزء 
الاول منها الى مصرعزم مع وكيل الجامعة فيها علي ارسال تلغراف الى نيو يورك يطلب فيه 





و١‏ شى2 عن الجامعة 


"٠.‏ لسعفة من كل جزْء صدر منها لكثرة طلى الجامعة هناك ٠‏ وهو بطلب سرعة ارسال 
هذه الاجزاء حال وصول الكتاب اجابة للطالبين ٠‏ فارسلناها حسب الطلب فوى عشرات 
الرزم الكبرى ابي سيق ارسالحا حين صدورهاء ووردثا من وكالة الجامعة في الاسكندرية 
انه حين اعلنت الجرائد في مصرخبر وصول الزء الاول مى:. الجامعة اصبحت الكتب 
الواردة على الوكالة بالاسحكددر يه بطلب الاشتراك ترد عشرات عشرات و بعض القراء 
الذين غيروا محل اقامتهم ارساوا بالتلغرافعنوانه الجديدالىوكالةالادارةفيالاسكندرية 
لكي ترسل الجلة اليهم بسرعة ٠‏ فالجامعة يسرّها بنوع خاص ان مصرالكريمة حققت املبا 
فيها لانم كانت على ثقة بان قراءها المصر بين الكرام لا ينسونها بل يزدادون اقبالاً علييا 
بعد بعدها عنهم لا سيا وانها هي في قلب المدنية الاميركية تستطيع ان تنشرلهم مركن 
الفوائد ما لا تصل اليها وي في مصر ٠‏ فهي الجلة العربية الوحيدة التي تخدمهم من هذا 
القبيل خدمة كلفتها عناء الانتقال ووحشة الغربة بازاء رصيفاتها الجليلات التي تخدمهم 
في مصرمن وجه مفيد آخر ٠‏ هذا فضلا عن انه لا شي كالبعاد يز يد أميال الفوداد . 
كا تعرف الجامعة الآن ذلك من نفسها ٠‏ ولكن هنا لا نز يد كلة في موضوع مصر وميل 
الفرّاد اليها لثلا لمعت بنا هناك من فارقناهم على كره منا و يتهمنا اصدقاد الجامعة وقراأها 
هنا شكران اليل لاسقرارناعلى المنين الى مصرمع ما لقبته الجامعة عندمم هن الترحاب 
والاقبال ٠‏ فتكعق اذ بقول ابي تمام 
وكانت لوعة م اطأأنت 2 كذاك لكل سائلة قرار” 

# امل الجامعة 26 وقد ذكرنا في ما ثقدم | فا ان الجامعة ستحقق امل الجاجر ين فيبا 
عن قر يب باستعدادها لخدمتهم خدمة يرتاحون اليها و ينتظرونها منها وابلاغها مبلغاً سر 
قراءها ٠‏ وشي كا تبذل منتعى المهد في خدمتهم ترجو أن نسم معاملاتهم معها على السهولة 
التي لحا الا ن من القيام بوفاء حقوق انجلة دون مطالبة منها 





اصلاح خظا' 6 في الصفىة ١54‏ في الماشية في صدر الببت الثاني لام مكسورة 
عند الطبع وصحله ( فبل نصدق منا قول من زجموا ) 





مخلارات من فلسفة نيتش تف 


الوارد ذكره سيذالمقالة الاولى لد لالةعل مذهبه 
كل مصيبة تصيينى في مدرسة الدهى ولائقتلنى انما ني قوة جديدة لي 
اول مبادىء حب القريب هذالمبداً “ساعد نفسك يساعدك جيم الناس » 
قالت امراة لاعراة اخرى تطلبين الحقيقة كا نك لا تعرفينها »الا تعلين انها خرق 
لمرمة حيائنا 
طلبت؛ رجالا عظاماً فم اجد الا قرودا يقلدون نصوراتهم 
لقد كانوا سيلالى بي فصعد ت عليهم ولذلكاضطررت الى دوسسهم لاعام سيري اما م لخُسيوا 
انني استخد مهم للصعود للاءتراحة ادم 
تعرينى السعاده : القول لا أ ونعم )١(‏ خطمستقيم اسير فيه ٠غاية‏ اسعى اليها 
قال سقراط قبل شر به السم المر يض هن كان حيا لان الحياة مرض فانا مديون للسم 
باتقاذي منها ٠نعملا‏ د ان يكون في هذا القول شية من اللقيقة ٠‏ والقيقة هي ان المريض 
هو سقراط نفسه ٠‏ وما المباديء التبي دعا الداس اليبا ومعوها حكة الا ميادىه مر يض 
ضعيف لاقيل له على اقتحام الحياة 
الرغبة في اقتحام شهوات الانسان وغر يزته لاخضاعها او اماتتها انماهي رغبة سيت افناء 
الحياة نفسها 
على الانسان ان يكون شديد الب لان يكون معارضا ومعارضا ٠‏ بالفتح والكسر 
فبذا هو الشرط الاول لنجاحه ٠ ٠‏ وييست تدوم للانسان قوة وشباب اذا بدا منه ميل للراحة 
والسلام ٠‏ ومأ « السلام امسيبي « إي" ضءف ووهن لا محل له في هذا العصر 
ان الآداب؟ اتفق عليها الناس في هذا العصرانما في صورة ليا تخطة ضعيفة تعبة 
حكوم عليها بالزوال ٠‏ *ي ه غريزة الانتخطاط » 
)١(‏ يعني حككه في الامور حك جازم وقد كان هذا مواضع الحلاف ينه وبين جميع 
الفلاسفة الذين بترددون 2 المكم ف الممارىء أو يقولون لاا دري ٠‏ اوغير ذلك ٠‏ وقد 


ادماهم نقدا وبي في كتبه 








١ 7,5‏ مخئارات من قلسفة نيش 


ان رغبة المريض في البقاء مع حَ الاطياء بانتهاء اجله امس يوجب احئقاره ٠‏ وعلى 
الاطياء ان يدفعوا من امأمبم دلا رحمة ولا شفقة هذه المياة الحطة « زه زه زه » 

انني اعتبر مبدأ « الاشتراكيير: . » مبد4ا منغطا ولكنى اعلبرمبداً المسترهريرت 
سينسر ضضحطً ايض) لانه يرضى عن انتصار « مبداً الغيرية » في العالم 

ما المبداة الصعيج ؟ ه و كل ما يثير في الانسان حب القوة ويدفع ارادته الى حب 
السيادة 

ما المداد الفاسد ؟ هوكل ما يكون < شعذا ورققا 

ماني السعادة * في شعور الانساىي بازدياد سلطته وقوته ٠‏ واحساسه بتغلبه عل 
العثرات التي في سبيله 

لبست السعادة رضى النفس والقناعة ولكنها السلطة والقوة. ليست السلام بل الحرب ٠‏ 
لست الفضيلة « كا شعا اهل النيضة » وهمهوووتهدم2 بل ف القوة 

عندنأ اول مبادى' محبة الناسهذا « فليفن الضعفاهوانخذاون فيهذ هالحياةو لار احتهم 
سأعدوم على هذا الفنأء » 

ماشي* ضره اشد من ضر اية رذيلة كانت ؟ هو الرفتى اأسيجي الذي يقضي بالشفقة 
على هؤلاء الضعفاة والخذ ولين « يم بم يخ » 

تعريف المذهب البر وتستنتي : هو اللسيجية والعقل مصابان بداء الشللءن جهة واحدة 

الالمان اعداءي الالداء )١(‏ وائني احتقر فيه مكل قذارة في الفكروكل جبن في الم 
سلب او ايجابا ٠‏ وانهم منذ الف سنة يشوهون و يعرقلون كل ما وصلت اليه ايديهم ٠‏ فعليهم 
تلقى نبعة المبادى الي اوروبا مريضة بها الآن (؟) 


)١(‏ لا تنس ان نبيتش فبلسوف الماني 
)0( يعني ميادى” الفيسوفقنت وشو بنهور وجل وحوت ولوثر وكلوم من اعاضظ الالمان 


)١(‏ من هذه القصيدة الرقيقة يرى القراء ان حضرة ناما شاعى مطبوع م انه 


كاتب مجيد 


صوصنب يصب يحي 


عقاب الح وصثم المنو 


عقا بالحي وصتم الحنو 
بقل حضرة الشاعى الناثر نقولا افندي حداد الصيدلي القانوني 
في انه يجب على الام ان لا نترك حنوّها يحول دون 
ما يجب عليهأ من التهذيب ولدها )١(‏ 


غ> زهو الصبا صب لعوبا 
فونه" وجها عبوسا ولك. ٠‏ 
رام ثقبيلهبا 5 عودته” 
اعرضت عنه” لا قلى او جفا» 
وصدود لحب “اقسى عقابر 
فانتنى عنها كاسف- اليال لا 
صانت الكبرياه في مقلتيو 
شيعته” الحاظها وكان» ال 
واقتفاه” فادها “مستطيرا 
عوقب الا بن لكن الاءٌ قاست 
ان ينم ظامئًا ارشف لاها 

قصدته مدفوعة يحتارلن 

وجثت عند مهبدم وهو عآاف 
م يكن دمع عينه جف" لا 

قبلنه وقبقه مرارا 
> قالت رباه هل انت تسق 
يوم نلق على سرير المنايا 
قبلا تنشف” الدموع' وتكسو 
اي نم انت راحم” وغفور” 
ونغض ا لاجفانع نكل عيبر 


لبو أأسن آنه اليثاوب) 
كنت" في المشى حرا عيبا 
حين ان يدعوه” الكرى فيجيبا 
بل عقابًا له عسى ان يتويا 
اذ يشا الحبة ان يري الحبيبا 
عواضته” من _بشرها تقطيبا 


أدمع” الحزن حبر اح كثبيا ظ 


وجد- سبدو في ناظريها لهييا 
حوله” وهو موشك” ان يذوبا 
ألم في جفاء” تيفري القاويا 
فعي اظا مند" وادِجى كروبا 
و عب" كالنسيم هبويا 
١ >‏ لوت واستنشقنتمنه” طيبا 
قبات خدكه الددي؟ الكطييا 
وشي نسق خديه دمعاً صبنبا 
نا دواء الرضا لتشى الذنويا 
وتوافي همس اللياة المغيبا 
نحة" اموت كل وجم حوبا 
فأعنا رباه حتى نتوبا 
في سوانا ونحن” اوف عيوبا 








١ كلا‎ 


ب ا 


من ادارة الجامعة 


6 مطبعة الجامعة وصدور هذا الجزء 2 اصدرنا من الجامعة الجزء الاول والفاني 
والنالاك وبعد صدور الزء النااك اخذنا مهلة عسرة ايام لترتي ادارة الجامعة ونقطيع 
حروفها الجديدة وتر كيب الادوات والا لات الجديدة التي جابناها لها. ورغية في اجلناب 
العطلة وعدم التثقيل على مطابع نيويورك العربية التيكل واحدة منها مشغولة بشغلها ابتعا 
من نيو يورك نفسها حروقًً عريبة بمضاعف ثمنها الاصلي لي لا ننتظر ورود الحروف مون 
مصروسوريا ٠‏ واشترينا فوق الا لات الصغيرة 'لة للطباعة كبرى ندار بالكهرباء وقوتها 
أ ثلاثة احصنة وزنتها 17 لاف بون ٠‏ وبعد نقلبا الى الادارة من نوافذ الحل با لات رافعة 
لتعذر نقلها من الس حضرمفتش البلدية وقرر عدم تركيبها لكبرها وثقلها على مكان الادارة 
لان كبر المطابع هنا في الطبةات الثانية والنالنة لا في الطبقات الارضية كا في مصر ٠‏ 
فاضطررنا الى تأشير 2 قبا والانتقال مر:_ محل الادارة الى حل جديد استأ جرنا وهو 
اوسع منه واقوى لجل الآلة ٠‏ وهذا سبب تأخيرهذا الجزه . اءا الآرن وقد استوفت 
مطبعة الجامعة معد”اتها ولوازمها وفرغت مض ترتيبها وتنظيم حروفها العربية والافرئجية 
واستحضار مرتي حروف لها يتولون ترتيبها وطبعها باثقان تام كما يرون في هذا الجزء الذي 
طبع بها فقد اصبحت مطبعة الجامعة مستعدة لطبع كل ما يطلب منها من اه راق تجارية 
وكتي وجرائد وغيرها 5 يرون في الاعلان في مازمة الاغلانات في الصفهة الثانية 





المالم الجديد 
و 
مريم قبل التوبة 
ف ر وايةغرامية اجّاعية .تار يخية فلسفية تأ ليف صاحب الجامهة على نسق « اور وش لب 
الجديدة » له إيضاء وقد وقعت حوادئها في فلسطين قبل ظبور السيد المبيح بعش رسنوات 
وتند حوادثها الى ما بعد ظبوره ٠‏ وستكون هذه الرواية افضل 1١‏ كتبه صاحي الجامعة 
إلى الان ٠‏ ونبداً بنشرها في الزء التالي 


مسي سس وو 





محمد عيده ورايه فى المسالة الاجتّاعية يفد 





كرات مصرو ا لسا م 





عمد عده ورايه في المسالة الاحماعة 
وراي اللورد كروص فيها 

وعدنا في الجزء السابق بعد الفرو غ من الكلام على ما كان بين العلامة الشيخ عمد 
عبده والجامعة من الصلات ار نفس النتوى الاجتاعية الني انى بها الخ لجاممة . 
وتفصيل الخبر ان التزاع القاتم الان في العالم ادن في اوروبا واميركا انما اصله سنب 
واحد وهو : ان التبارة حرة وكذلك الصناعة والعمل ٠‏ فالصانم مطلق المرية في ان مل 
اوان يعتصب كا ان صاحب الصناعة او التجارة مطلق المرية في ان يقبله أو لا يقبله في 
صناعئه او يجارته ٠‏ واذا قام نزاع بين العملة واسعاب الاعال لم يكن للحكومة من وظيفة 
غير( حناية الاشتخاص والنظام ) ويدخل تحت ذلك ثلاثة امور )١(‏ حفظ الآمركف 
والنظام في الشوارع اذا وقع من العملة اعنداء (؟) حماية الملامل اذا اعلدى علييا 
العملة المعتصبون (") حماية العملة الذين ير يدون العمل حين يكون رفاقهم معتصبين. 
وفها خلا هذا لالتداخلاللكومة بين اتاب الاعال والمال في شية اذ لبس ذلك من 
وظيفتها 5 يقولون ٠‏ والذين يقولون ذلك ثم اصحاب الاعال ٠‏ اما المال فيطلبون منها 
المداخلة ولا تجي ففيها مصلحة الضعيف ٠‏ وعلى المداخلة وعدم المداخلة تدور الخمرب 
الاجتاعية في كل مكان 

ولا وقع اعنصاب عملة السكائر في مصروكاد الاعلصاب يخل" بالامرىن العام اجاب 
اللورد كروص وكيل الكلترا السيامي في مصرعلى كتاب ”سئل فيه رايه ان الكومة لا 
وظيفة لا سوى حماية حر ية الصناءة وحرية العمل وحفظ الامن الا اذا اتفق الفريقان 
الخئلفان على تحكيمبا ٠‏ قلنا ولكن اصعاب الاعال لا يحبون هذا التشكي لانهم يعتبرونه ) 
مداخلة في شونهم ومصالحهم الخصوصية 

فبينا كنا نطالع في ذات يوم مقالة لاحد اقتصاديي الفرنسوبين في العملة والمال في 
الجزائر راينا ان هذا الاقتصادي يقول ان الشريعة الاسلامية حلت هذه المشكلة حلا 
























١ 4‏ عمد عبده و رايه في المسالة الاجتاعية 


ميلا ٠‏ فانها توجب عل اللكومة المداخلة بين اصحاب الاعال والعمال والتفكي يفيدا : 
ف يدهشنا هذا القول لعبلنا ان المدنيات القدعة الديئية اسلامية ومسيية 0 تحن فيها الكرية 
العمومية مصونة م نكل الوجوه وكانت الميئة الما كة فيها تجوز لنفسها التداخل في ما لا 
يعنيها احيانًا ٠‏ ولكن قلنا انه اذا كان ذاك القول_ صحيحا وكانت اوروبا تطلب اليوم 
« ايجاب التحكي » )١(‏ بين الفريقين حلا للسالة الاجتاعية فانه يحق للشريعة الاسلامية 
ان تفتخر بانها نقدمتاوروبا بهذا الحل المعقول ٠‏ و بعد ان مجغنا في كل المصادر التي لدينا 
ول نهتد الى اثر لهذا المبدا بعثنا نستفتى الاستاذ الفتى فيه ٠‏ فتفضل فضيلته على الجامعة 
يجواب مسبهب يستغرقى صفمنين ٠‏ وقد قال في مطلعه ( ان التحكي كا 'يغهم من لفظه 
بازم ان يكون بائفاق الحصمين الإذين يريدان ان ”يقضى في النزاع يينهما ) وبذلك 
وضع اساس التحكيم الاخلياري لا الاجباري على ما تقدم ذكره ٠‏ ولكن بعد عدة اسطر 
.ول هذا القول الحظير« انما يوجد في اصول الاحكام الاسلامية ان القيام بالصناعات 
من فروض الكفاية اي يجب على الامة ان يكون منها من يقوم بالصناءات الضرور يةلقوام 
المعيشة او للدفاع عن حوزتها فاذا تعطلت الصناعات وجب على القاتم باعس الامة ان يتخذ 
السبيل الى اقامتها مما يرفم الضرو رة والمرج عن الناس وكذلك اذا م باعة الاقوات 
و رفعوا اثمانها الى حد فاحش وجب على امام في كثير من المذاهباالاسلامية ان يضع 
حدً! للاثان التي تباع بها وهكذا يدخل الما سيف شؤون الخاصة واعالم اذا خثبي 
الضرر العام في شيه من تصرفهم 
« فاذا اعلصب العال في باد واضربوا عنالاشتغال في عمل تكون ثرته من | 
ضروريات المعيشة فيه وكان ترك العمل يفضي الى مول الضر ركان للها م ارنف: 
يدخل في الام وينظوبما خول له من رعاية المصالح العامة فاذا وجد الحق .ف 
جانب المال وان ما يكلفون به من قبل ارباب الاموال مما لا يستطاع عادة الزم 
ا. باب الاموال بالرفق سواءكان بالزيادة في الاج راو النتقص فيمدةالتمل او بعاجميعا» 
)١(‏ حين قدومالمستر بر بن المشم الديموقر طي لرئاسة الجبور يه الاميركية من سياحئه 
في ا..روبا وآسيا في هذا الشهركارت في حملة ما دعا اليه في خطبته يوم استقباله في 
نبو يورك « يجاب التمكي بين العمال واتمحاب الاععال » 





محمد عبده ورايه في المسالة الاجتاعية | 

فانت ترى اهمية هذا القول وخطارته خصوصا ما جاء فيه عن حك الخام بالزيادة في 
الاجر والنقص فيمدة العمل. وهذا القول مناقض كل الناقضة لبداء اللورد كرومى الذي 
لقدم بسطه وقريب من المبداء الذي اشار اليه الاقتصادي الفرنسوي ٠‏ وعلى ذلك كان في 
مصر سلطتان متهاورتان متناقفتارت السلطة المدنية التي تنادي بفم اللورد كروص مبداء 
ال وهغأوتلهة 10ج ننس الذي سطنأه 2 اله ه الثاني )١(‏ والسلطة دياه التيكانت تنادي 
عبداء التعاون ٠‏ واه | بمصثير الانسانية في الارض بين هذين المبدأ بن 

على ان الاستاذ المفتي يوجب في ١‏ خر فتواه التدكي بين الرجل وامرأته اتباء) لما جاء 
في القرآن الكريم (واذا خف شقاقا ببنها فاببشوا حك من اهله وحكا من اهلها ان 
يريدا اصلاعا يوفق الله بشعا ) قال ( والذي بظهر من لنظ الابة يجاب التكم على اولي 
الأمى )م قال ( وتكل حال فايجاب ب التحكيم في امس الزوجين معقول ) لانه لم يقل بايجابه 
مطلقاً بيت المملة ثم قال ( فان كان ذلك الكاتب الفرنسوي يعنيهذا الاصل و يشير اليه 
ويريد أن #قدس به بقع بين العملة فذلك رأ يه وحده والسلام 

مذتى الدبار المصرية 
٠‏ محمد عبده 

وف ذيل الفتوى هذا السطر الرقبق ( احب ان تدقق النظر في الح كيلا يقم خطأ 
فاذا اشتبه شي* رجوت مخابرثي فيه ) 

فاعجبتنا هذه الفتوى لان فيها شيا مما كنا نطلبه خصوصا الاسطر المطبوعة بالمرف 
الكبير ولكن اردنا ان نستخرج من الاستاذ فتوى اعظم٠ ٠‏ وكارت9 غرضنا ارسالما الى نفس 
الاقتصادي الفرنسوي الذي لقدم ذكره لانه ظبر لنا من مقالته نفسها انه هو نفسه على غير 
هدى في هذه المسألة ٠‏ فقلنا للاستاذ في كتاب ثان ان قوله الذي جعلناه هنا جرف كبير 
غاية في الاهمية والخطارة ٠‏ و بناء عليه فانني اسأله سوكالا يحل هذا المحكل ويزيد 
الايضاح ٠‏ وكا: ن بحارة البواخر الفرنسوية في مرسيليا قد اعلصبوا في ذلك الحين وانقطع 
ورود البواخر على مصر واخئل” البريد الفرنسوي بين فرلسأ و مساهعمراتبا. وكان اندا ر العملة 
يطلبون من المكومة المداخلة لدى الشركات لاجيارها على قبول التحكيم ار ضاء للبحارة فا 
لتداخل الحكومة الفرنسوية سيف ذلك ولكن وز ير التجارة وكان لذلك العهد المسيو ترو بو 
'كتب الى الشركات كتاباً اخبرها فيه انه قطع عنها الاعانة التي تدفعبا المكومة اليها لنقل 


)1( راجع نذكارات مصر والشام الجاء الثاني 





| مشأهدات في اميركا 


بر يدها وذلكلاخلالما بشروط هذا النقل١‏ فكان ذلك من المكومة مداخلة أعنية ٠‏ فسالنا 
الاستاذ : هل كدتم نفيك تجبرون هذه الشركات على الرغى التشكي ٠‏ لان انقطاع 
البريد عطل الاشغال واضرٌ مصال الامة٠‏ ثلا عل الاستاذ رحمه الله اننا علقنا ا*همية عذهى 
على جوابه الاول واننا استكبرناه اضعفه في جوابه الثاني بعض الشيء ٠‏ اي انه يدل ان 
يزداد لقدما فيه ويخطو خطوةٌ اخرى الى الامام تأخر وخطا خطوتين الى الوراء. ومر. ‏ 
سوء الحظ قد فقد من عددنا هذا الكتاب ونحن نأسف إذلك لاننا نحفظ كتب الاستاذ 
عندنا كاثر من انفس الا ثار 

ولكن الاستاذ رحمه الله معذور لمذا المذر ٠‏ ودوعنده دليل عل العقل واصالة الراي 
لان خصومه كغيرون وكانوا يننظرون سقطاته ٠‏ وقد افتى سأ لتبن ( مساًلة الموقوذة كما 
بعوها ومسالة صناد يق التوفير) وكان المق فيجانبهفي المسالتين. فقامت عليه القيامة وكانت 
بعض الرائد الاسلامية تصدركل يوم وحفهتها الاولى مشحونة بالجلة على الاستاذ ٠‏ فكان 
ذلك تيج في مصرا سعم بثله حين كتابة وفاق مصر والودان ٠‏ وقد كان حذره هذا 
في تحله فانه ما اننشرت فتواه هذه في مصرحتى تصدكى لما أحد شيو العم الذين يترددون 
على الازهى ويحررون المرائد ٠‏ فكتب مقالة اولى في احدى المرائد السورية اليومية عن 
لسان الكربدة نفممها لخص فيها ذتوى الاستاذ للجامعة ووعد ان يرد عليبا لاظبار ( حدود 
الله سيف هذه المسالة ) . فلا اطلع صديقنا صاحب الجريدة على الثورة الجديدة التي يراد 
اثارتها على اللاستاخ فيحر يدانه هرعالى كانتب المقالة وشح ه وساله سد" هذا البان 


مشاهدات في امبركا 

درس في المدنية الاميركية 

مبنى على المشاهدة العيانية 
الآن وقد ضفا الفكر من شواغل تاسيس الجامعة وتاسيس مطبعتما في اميركا واستيفاء 
اعبالها المادبة فقد صار في الامكان التفرغ لاعالها الادية٠‏ وقد ذ كرنا اننا سنشرع في اللره 
|| الآ لي برواية ( العالم الجديد اومزيم قبل التوبة ) وكذلكسنشر عفيهايض بدرس المدنية 
الاميركية درس مبنيا على المشاهدة العيانية ٠و‏ تحليل روحهذه المدئية ومبادئها وذكر مجائبها 
وغرائبهاء واذأ كانت الجامعة في اول من يكتب بالعريبةفيالمدنية الاميركية كتابة جدية 
مبنية على الاخنبار والمشاهدة فعي لا أنخر بذلك لانها اشترته بن غال وهو فراق قومبا 
وبلادها وتحمل عناء الاثثقال من قارة الى قارة كنثجرة نقتلع من ر وضة لنغرس في روضة 
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